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جـــهّـــز الــــعــــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي أوراقـــــــه، 
وأسلحته، لبدء التفاوض مع لبنان، 
فـــي الـــنـــاقـــورة، الـــيـــوم، بــرعــايــة الأمـــم 
المــتــحــدة. قـــرب الــحــدود مــع فلسطين 
المحتلة، وفي منزل كان سابقاً لأحد 
ــار فـــي عـــهـــدة الــكــتــيــبــة  ــ الـــعـــمـــاء وصـ
الــيــونــيــفــيــل، ينطلق  فـــي  الإيــطــالــيــة 
ــبـــاشـــر، بــحــضــور  ــفـــاوض غــيــر المـ ــتـ الـ
الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي. والأخــــيــــر، هو 
الــســاح الأقــــوى فــي تــرســانــة الــعــدوّ 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــيـــة. وقـــبـــل الـ ــفـــاوضـ ــتـ الـ
ــان الـــــعـــــدو قـــــد وضــــع  ــ ــ ــــورة، كـ ــاقــ ــ ــنــ ــ الــ
خـــطـــطـــه،  ودرس  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه، 

في  التمهيدية.  النيران  إطــاق  وبــدأ 
الــبــدايــة، فـــرض رفـــع مــســتــوى الــوفــد 
إلــى سياسي. ثم  المفاوض من تقني 
بـــدأ الــتــرويــج لــطــبــيــعــة المــفــاوضــات، 
ــا، ورؤيـــــتـــــه لــعــراقــيــلــهــا،  ــهـ ــائـــجـ ــتـ ونـ
ص لبنان من 

ّ
مانحاً نفسه صفة مخل

أزمته الاقتصادية التي يريد »أعداء 
إسرائيل« لها أن تستمر.

ــنــــان إلــــى  ــبــ ــل، يـــمـــضـــي لــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الـــتـــفـــاوض بــوفــد مـــنـــزوع الــشــرعــيّــة، 

قطاع  إدارة  هيئة  وعــضــو  مسيحي، 
النفط وســام شباط في الــوفــد. وبعد 
وصــول المــشــاورات بين الجانبين إلى 
حائط مسدود، ليل أمس، أصدر حزب 
الــلــه وحـــركـــة أمــــل بــيــانــا فــجــر الــيــوم، 
تركيبة  فــي  النظر  بــإعــادة  فيه  طالبا 

الوفد.
زِع غطاء الإجماع اللبناني 

ُ
سياسياً، ن

عن التفاوض.
أمــــا تــقــنــيــا، فــمــن غــيــر المـــفـــهـــوم بعد 
المدنيّين  وجـــود  على  ــرار  الإصــ سبب 
ــــد. مـــوقـــف الـــخـــبـــيـــر نــجــيــب  ــــوفـ ــي الـ فــ
مـــســـيـــحـــي مــــطــــابــــق لمــــوقــــف الــعــقــيــد 
ــدّا  ــ ــبــــق أن أعــ مـــــــازن بـــصـــبـــوص. وســ
ــة تــفــيــد بـــأن حــصــة لبنان  ــ مــعــا دراسـ
ــر مــــن تــلــك  ــبـ الـــبـــحـــريـــة الــجــنــوبــيــة أكـ
الــتــي كـــان يــطــالــب بــهــا فــي الــســنــوات 
الماضية، ما يعني أن وجود أحدهما 
كـــافٍ. أمــا شــبــاط، فهو الــذي لا داعــي 
لــوجــوده، لا مــن قريب ولا بعيد، لأن 
التفاوض هــو على ترسيم حــدود لا 
على تقاسم ثروة من النفط أو الغاز. 
الــتــبــريــر الــوحــيــد هــو إصــــرار باسيل 
ــلــــى مــــشــــاركــــة شــــخــــص مـــحـــســـوب  عــ
عليه مباشرة يمكّنه من ضمان باب 
للتواصل مــع الأمــيــركــيــن، مــن جهة؛ 
ومــن جهة أخـــرى يــؤمّــن بــه »الــتــوازن 
الــوفــد، فيصبح  تركيبة  في  الطائفي 

ين«! مؤلفاً من مسلمَين ومسيحيَّ
ــرأس عــــون،  ــ ــات، تــ ــاوضــ ــفــ ــيّـــة المــ وعـــشـ
فــي حضور وزيـــرة الــدفــاع زينة عكر 
وقائد الجيش العماد جوزيف عون، 
المفاوض. وقــال عون  اجتماعاً للوفد 
تنحصر  أن  »يـــجـــب  ــفـــاوضـــات  المـ إن 
فـــي مــســألــة الــتــرســيــم، عــلــى أن تــبــدأ 
المــفــاوضــات على أســاس الخط الــذي 
ينطلق من منطقة رأس الناقورة براً 
والممتدّ بحراً، استناداً إلى تقنيّة خط 
تأثير  أيّ  احتساب  مــن دون  الــوســط 
لفلسطين  التابعة  الساحلية  للجزر 

المحتلة«.
)الأخبار(

مفاوضات ترسيم الحدود:

ة!
ّ

الوفد اللبناني بلا شرعي

ة:
ّ

أدوات التفاوض الإسرائيلي

ة
ّ
 مزيد من الأزمة الاقتصادي

ّ
الرضوخ... وإل

يحيى دبوق

»إسرائيل«،  بــادرت  عاً، 
ّ
متوق كــان  كما 

ــة بـــــــــدء الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــــــى مـــن  ــ ــيّـ ــ ــشـ ــ عـ
المفاوضات مع لبنان، الى اتهام حزب 
 
ْ
ــفـــاوضـــات إن الـــلـــه مــســبــقــا بــعــرقــلــة المـ

جاءت نتيجتها الفشل أو واجهت ما 
يعترض استمرارها. هذه الفرضية لا 
بمروحة  ربطاً  »المعقولية«،  من  تخلو 
ـــــع أن 

ّ
احـــــتـــــمـــــالات، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا تـــــوق

 يدّعيه 
ّ

ت، بحق
ّ
يتمسّك العدو، مع تعن

في الثروة الغازية للبنان.
الــــواضــــح مــمــا يــــرد مـــن تـــل أبـــيـــب، أن 
الــتــي  ــتــــفــــاوض  الــ أدوات  ــن  مــ واحــــــــدة 
- من  إلــى استخدامها  الــعــدوّ  سيعمد 
ضمن أدواته التفاوضية الأخرى، وفي 
المــقــدمــة الــوســيــط الأمـــيـــركـــي المــرتــقــب 
- هو  الــى جانبه  يتموضع  أن  بــداهــة 
استحضار حزب الله لترهيب أعضاء 
هامهم« بالتبعيّة 

ّ
اللبناني و»ات الوفد 

لـــه أو تــنــفــيــذ أجـــنـــدات يـــحـــدّدهـــا هــو، 
اللبناني  المـــفـــاوض  يُـــلـــزم  الــــذي  ــر  الأمــ
ـــــــع مـــــواجـــــهـــــة كــل 

ّ
ــــظ، وتـــــــوق

ّ
بــــالــــتــــيــــق

الــفــرضــيــات والــضــغــوط الــتــي ستكون 
ــهــــام« والمــنــطــق  مــبــنــيّــة عــلــى هـــذا »الاتــ

الذي يقف خلفه.
الاتــــهــــام   - الأداة  هــــــذه  الــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ إضـ
ــه، لــــن تــتــوانــى  ــلــ بــالــتــبــعــيّــة لـــحـــزب الــ
إسرائيل عن توصيف الوفد اللبناني، 
كـــأشـــخـــاص، أنـــهـــم مـــرهّـــبـــون مـــن قبل 
حزب الله إن لم يتماشوا ويستسلموا 
للطروحات الإسرائيلية خلال جولات 
التفاوض. وفي الوقت نفسه، ستعمل 
»الـــتـــفـــاوض  تـــل أبـــيـــب بــشــكــل مـــــواز لــــ
المـــادي« فــي الــنــاقــورة، على التفاوض 
الافتراضي غير المباشر مع الجمهور 
ــهــا 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــي، وتــظــهــيــر نــفــســهــا بــأن

الــجــانــب الــــذي يــركــض نــحــو الــحــلــول 
والــتــســويــات لتحقيق مــا أمــكــنــهــا من 
مــصــلــحــة الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن يــتــوقــون 
التخلص من أزمتهم الاقتصادية  الى 
عبر إيــجــاد حــل للخلاف الــبــحــري مع 

إسرائيل.
أهم  الافتراضي واحــد من  والتفاوض 
الأهداف الإسرائيلية الوسيطية، التي 
أبــيــب أن تحقق مــن خلالها  تــأمــل تــل 

مصلحة إسرائيل في اتجاهين اثنين:
ــد الــلــبــنــانــي إن  ــعـــاف مـــوقـــف الـــوفـ إضـ
الثبات والتمسك بحق لبنان من  قــرّر 
دون أن يحيد عنه؛ وكذلك حشر فكرة 
عرقلة حزب الله للتفاوض وبالتبعية 
ــة الاقــتــصــاديــة في  لعرقلة إنــهــاء الأزمـ
لــبــنــان، فــي وعـــي الــجــمــهــور اللبناني. 

والهدفان متصلان.
وبــــدأت أمـــس أولـــى خــطــوات تــل أبيب 
في مسار تطبيق هذه الاستراتيجية، 
رفيع«  عبر حديث »مصدر إسرائيلي 
لإعـــــام الــــعــــدوّ أمــــس )إذاعـــــــة »مـــكـــان« 
ركّــز على مطلبين:  بالعربية(  الناطقة 
الله للتفاوض، وتعاطف  عرقلة حزب 
لإيــجــاد حل  اللبنانيين  مــع  إســرائــيــل 
عن  ابتعدوا  إن  الاقتصادية،  لأزمتهم 
ــقـــول المـــصـــدر الـــرفـــيـــع إن  الـــتـــطـــرف: »يـ
البحرية  الاقتصادية  الحدود  ترسيم 
بـــن الــبــلــديــن ســيــعــود بــالــفــائــدة أولًا 
على الشعب اللبناني الذي هو بأمسّ 
ــاز. ويـــأتـــي  ــ ــغـ ــ الـــحـــاجـــة الـــــى مــــــــوارد الـ
حديث المصدر قبل انطلاق المفاوضات 
ــيــــم الـــــحـــــدود  ــتــــرســ بــــــن الــــجــــانــــبــــن لــ

الاقتصادية بيوم واحد«.
المــصــدر، وهــو مسؤول رفيع المستوى 
أمــلــه  عــــن  ــرب  ــ ــ أعـ ــة،  ــاقــ الــــطــ فــــي وزارة 
ــبــــاط هـــذه  ــاول حـــــزب الـــلـــه إحــ  يــــحــ

ّ
أل

»نـــجـــاحـــهـــا  أن  ــداً  ــ ــــؤكـ مـ المـــــفـــــاوضـــــات، 
اقــتــصــاديــة كبيرة  سيسفر عــن فــوائــد 

لــلــشــعــب الـــلـــبـــنـــانـــي. وقــــــال إن لــبــنــان 
الطبيعي  الغاز  لتوفير  بحاجة ماسّة 
للاستهلاك الداخلي، بخلاف إسرائيل 
الــتــي تــتــوفــر لــديــهــا حــقــول عــديــدة من 

الغاز«.
المــفــاوضــات نفسها ووجــهــتــهــا،  وعـــن 
الـــطـــاقـــة  وزارة  ــي  ــ فــ المـــــــســـــــؤول  ذكــــــــر 
يــقــبــل  ــل لا  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، و»بـ
الـــتـــأويـــل«، كــمــا ورد فــي تــقــريــر لقناة 
ــان« الــعــبــريــة، أن »المـــفـــاوضـــات مع  ــ »كـ
الجانب اللبناني لن تتطرق إطلاقاً الى 

ترسيم الحدود البرية بين البلدين«.
ضـــــمـــــن الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة نـــفـــســـهـــا، 
وتــــحــــضــــيــــراً لمــــواجــــهــــة ثــــبــــات الــــوفــــد 
ــــع تــمــســكــه بــحــقــوقــه، 

ّ
الــلــبــنــانــي وتــــوق

جاءت الاتهامات الإسرائيلية المسبقة. 
لـــحـــديـــث مـــســـؤولـــن فــــي وزارة  وفـــقـــا 
 كانت نيّة 

ْ
الطاقة مع موقع »واللا«، »إن

الــى طاولة  المــجــيء  اللبناني  الــجــانــب 
المـــفـــاوضـــات كـــي يــنــتــصــر عــلــى الــعــدو 
التقرير  فــي  وردت  )هــكــذا  الصهيوني 
المــفــاوضــات  الإســرائــيــلــي(، فلن تشهد 
أي تقدّم«. تهديد المصادر الإسرائيلية 
لم يقف عند هــذا الحد، بل تعدّاه إلى 
 فشل المفاوضات 

ّ
تذكير اللبنانيين بأن

يعني أنــهــم »فـــي لــبــنــان ســيــبــقــون في 
الـــوضـــع الـــــذي هـــم فــيــه الآن مـــن دون 
الـــقـــدرة عــلــى تــطــويــر حــقــول غـــازهـــم«. 
التهديد، فجاءت  أما »الجزرة« مقابل 
أيضاً على لسان المصادر نفسها: »إذا 
ــطـــرف الـــثـــانـــي بــنــهــج إيــجــابــي  ـــاء الـ جـ
إيجابياً  نهجاً  فسيجد  وبــراغــمــاتــي، 
الإسرائيلي«.  الجانب  من  وبراغماتياً 
الجزرة تهديد إضافي: »نأمل  وأعقب 
أن نصل الــى حــل فــي غضون أسابيع 
أو أشــهــر، وهــو أفــضــل مــن أن نستمرّ 

ر لعشر سنوات إضافية«.
ّ
بالتعث

وفــي ما يرتبط بــأهــداف المفاوضات 
ــــدت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة  المــعــلــنــة، أكـ
ــتــــوى لمــــوقــــع »والـــــــــا«،  ــســ رفـــيـــعـــة المــ
ــل الـــخـــاف حــول  أن »الــــهــــدف هـــو حـ
تــرســيــم حـــدود المنطقة الاقــتــصــاديــة 
بــن الــدولــتــن. وهــــذه لــيــســت عملية 
ســــام، وهـــي أيــضــا لــيــســت تطبيعاً. 
بــل هــي مــفــاوضــات مــع هــدف محدد 
لها، وهو حل نزاع تقني واقتصادي 
ــوارد الـــغـــاز  ــ ــ بــســيــط يــمــنــع تــنــمــيــة مـ
المتوسط«.  البحر  شــرق  فــي  والنفط 
»الــخــاف  لــلــمــصــادر نفسها،  ووفــقــا 
بين الطرفين ليس كبيراً، إذ إن محل 
الــخــاف جــغــرافــيــا يــصــل فــي أقــصــاه 
الــــــى 15 كـــيـــلـــومـــتـــراً، بـــيـــنـــمـــا يــصــل 
فــــي أقـــصـــر مــقــطــع فـــيـــه الـــــى بــضــعــة 

كيلومترات«.
ــح أن الــــوفــــد الإســـرائـــيـــلـــي  ــواضــ مــــن الــ
حاً 

ّ
اليوم، متسل المفاوضات  الى  يصل 

لا  قطعياً  اعتقاداً  يكون  يكاد  بتقديرٍ 
متلهّف  اللبناني  المفاوض  بأن  ظنيّاً، 
لإيجاد حل ما مهما كان الثمن المقدّر 
»إســرائــيــل«.  أن يــدفــعــه الــلــبــنــانــيّــون لـــ
ــع نتيجة 

ّ
تــوق وبــنــاءً على ذلـــك، يمكن 

جـــولـــة الـــتـــفـــاوض الأولــــــى، وكـــذلـــك ما 
سيليها من جولات لاحقة.

موقع »واللا« عن مصادر 

ة: هذه ليست 
ّ

إسرائيلي

عملية سلام ولا تطبيعاً

دســـــتـــــوريـــــا، وســــيــــاســــيــــا، وتـــقـــنـــيـــا. 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
حــســان ديــــاب أصــــدر بــيــانــا أول من 
أمــس رأى فيه أن قــرار تأليف الوفد، 
مــن قــبــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة العماد 
ميشال عــون، مخالف للمادة 52 من 
الــدســتــور، الــتــي تــوجــب الاتـــفـــاق مع 
ــــال الـــتـــفـــاوض  رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة خـ
لعقد المــعــاهــدات الــدولــيــة وإبــرامــهــا. 
ــة بــأن  وفــيــمــا تـــــردّ مـــصـــادر الـــرئـــاسـ
ــد 

ّ
الــتــفــاوض بــشــأن الـــحـــدود لـــن يــول

معاهدة دولية، يصرّ رئيس الحكومة 
على موقفه. في مطلق الأحــوال، نزع 
دياب الشرعيّة الدستورية عن الوفد. 
وســـانـــده فــي مــوقــفــه أمـــس »الــنــاطــق 
بـــــاســـــم نــــــــــادي رؤســــــــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
الــســابــقــن«، فـــؤاد الــســنــيــورة، لجهة 
ــه عــــون بــمــخــالــفــة الـــدســـتـــور،  ــامـ ــهـ ـ

ّ
ات

»وتحديداً المــواد 52 و54 و60«. كلام 
الــســنــيــورة اســتــدعــى رداً مــن رئــاســة 
ــدرت بــيــانــا  ــ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، الـــتـــي أصـ
كررت فيه »أننا لسنا بصدد معاهدة 
دولية مع إسرائيل، تعني ما تعنيه 
ــتـــراف«،  والاعـ التطبيع  صعيد  عــلــى 
 تأليف وفد التفاوض 

ّ
وبالتالي، فإن

لا تنطبق عليه المادة 52 من الدستور.
سياسياً، وبــعــد مــفــاوضــات »ســريّــة« 
فــي الأيــــام المــاضــيــة، ومـــشـــاورات بين 
حـــزب الــلــه والــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، 
مــبــاشــرة وبــالــواســطــة، وبــعــد اتــصــال 
أجـــــراه رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 

ــيــــر وبــاســيــل  ــــري بــــعــــون، بـــقـــي الأخــ بـ
ــــان ثــنــائــي  مــتــمــســكــن بــمــوقــفــهــمــا. كـ
ــالـــب  حــــــــزب الـــــلـــــه وحــــــركــــــة أمــــــــل يـــطـ
ــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة الــتــقــنــيــة  ــفـــاظ عـ ــالـــحـ بـ
المـــفـــاوِض، وحــصــره  اللبناني  لــلــوفــد 
بضباط الجيش، استناداً إلى تجارب 
بين  السابقة  المباشر  غير  الــتــفــاوض 
لـــبـــنـــان والـــــعـــــدوّ، مـــنـــذ لــجــنــة تــفــاهــم 

إلــــى  وصــــــــــولًا   ،1996 عـــــــام  ــان  ــيــــســ نــ
دوريــا  تجتمع  التي  الثلاثية  اللجنة 
الــنــاقــورة، وتضمّ  منذ عــام 2006، في 
الجيش اللبناني واليونيفيل وجيش 
ر الــثــنــائــي مـــن رفــع 

ّ
الاحــــتــــال. وحــــــذ

مستوى تمثيل لبنان في الوفد، كما 
مــن عـــدم الاعـــتـــراض عــلــى رفـــع الــعــدو 
إلــى وجــوب  لمستوى تمثيله، إضــافــة 

الــعــدوّ »صـــوراً تطبيعية«،  عــدم منح 
كـــالـــتـــقـــاط صـــــــورة تــــذكــــاريــــة تــجــمــع 
الوفود. أما عون وباسيل، فأصرّا في 
المقابل على وجود مدنيّين في الوفد. 
تــراجــع عـــون عــن إرســــال المــديــر الــعــام 
شقير،  أنــطــوان  الجمهورية،  لرئاسة 
لــلــمــشــاركــة فــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة، 
الخبير نجيب  لكنه تمسّك بمشاركة 

لبنانلبنان
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على الغلاف

توضيح

نشرت »الأخبار« في عددها أمس أنّ الخبير نجيب مسيحي هو أميركي 
الأميركية. وقد  الجنسيّة  بــأنّ مسيحي لا يحمل  وتبيّ  لبناني.  من أصل 
درس في الجامعة اليسوعية في بيروت، وفي معهد العلوم السياسية في 
باريس. وهو خبير في قانون البحار، وشــارك في العديد من المفاوضات 
حول الحدود في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى. كما ساهم في النقاشات 
للتعامل  أبرز المعارضين  اللبناني، وكان من  الى صياغة الموقف  التي أدت 
)صخرة  المحتلة  فلسطين  شمال  شاطئ  مقابل  في  الصخري  النتوء  مع 
البحري  الركن  العقيد  لموقف  وله موقف مطابق  تخيلِت( بصفته جزيرة، 

مازن بصبوص، فاقتضى التوضيح.
)الأخبار(

اً
ّ

مسيحي ليس أميركي

(أ ف ب)

بيان

دعا حزب الله وحركة أمل إلى إعادة تشكيل الوفد اللبناني 
الى مفاوضات الترسيم مع العدو الإسرائيلي، واعتبرا أنّ 
الإطــار  الــوفــد شخصيات مدنية مخالف لاتــفــاق  شــمــول 
ي 

َ
الذي أعلنه الرئيس نبيه بري. وفي بيان صدر عن قيادت

الوفد  اليوم، »تعليقاً على تشكيل  الحزب والحركة، فجر 
المفاوض حول ترسيم الحدود الذي يعقد أول اجتماعاته 

اليوم، يهمّنا تبيان ما يأتي:
إن اتـــفـــاق الإطـــــار الــــذي أعــلــنــه الــرئــيــس نــبــيــه بـــري حــول 
مفاوضات ترسيم الحدود أكد في مقدمته على الانطلاق 
ــلــذيــن على  ال والـــقـــرار ١٧٠١  نــيــســان ١٩٩٦  تــفــاهــم  مـــن 
عقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين 

ُ
أساسهما ت

حصراً«. واعتبر أن »تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة التي 
 لاتفاق الإطار 

ٌ
وردت، وضمّه لشخصيات مدنية، مخالف

ومضمون تفاهم نيسان«. لذلك ان حزب الله وحركة أمل، 
انطلاقاً من التزامهما الثوابت الوطنية ورفضهما الانجرار 
ــــى مـــا يـــريـــده الـــعـــدو الــصــهــيــونــي مـــن خــــال تشكيلته  ال
لوفده المفاوض الذي يضم بأغلبه شخصيّات ذات طابع 

سياسي واقتصادي،
ــه يــخــرج عن  يــعــلــنــان رفــضــهــمــا الــصــريــح لمــا حــصــل، لأنـ
ــار«. وهـــذا »ما  قــاعــدة التفاهم الـــذي قــام عليه اتــفــاق الإطــ
تجاوزاً  ل 

ّ
ويشك العُليا  ومصلحته  لبنان  بموقف  يضرّ 

لــدوره ومقاومته  لبلدنا وضربة قوية  القوة  لكل عناصر 
ل تسليماً بالمنطق الإسرائيلي الذي 

ّ
وموقعه العربي ويمث

يرغب في الحصول على أي شكلٍ من أشكال التطبيع«. 
»المــبــادرة فـــوراً بــالــعــودة عــن هذا  ولــهــذا طــالــب الــطــرفــان بـــ
القرار وإعادة تشكيل الوفد بما ينسجم مع اتفاق الإطار«.

حزب الله وأمل: تشكيلة الوفد اللبناني مرفوضة

ة: لسنا بصدد 
ّ
رئاسة الجمهوري

ة مع »إسرائيل« 
ّ

معاهدة دولي

تعني ما تعنيه على صعيد 

التطبيع والاعتراف

طريقة توزيع الوفود المشاركة في قاعة مفاوضات الناقورة غير المباشرة )تصميم: سنان عيسى(
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على الغلاف

هيام القصيفي

فـــي مــكــان اخــتــيــر بــعــنــايــة، يــبــعــد عن 
 من ثلاثين متراً، في نقطة 

ّ
الحدود أقل

لا وجود فيها للجيش اللبناني، وفي 
لغايات  الدولية  القوات  أنشأته  مركز 
الـــتـــفـــاوض غـــيـــر المـــبـــاشـــر بـــعـــد حـــرب 
سع لأربعة وفود، 

ّ
تموز، وفي قاعة تت

بين  المباشر  غير  الــتــفــاوض  سيجري 
لبنان و»إسرائيل«، عبر الأمم المتحدة 
والوفد الأميركي. اجتماع اليوم عبارة 
عن كلمات لرؤساء الوفود، في جلسة 
لن  إذ  افتتاح فحسب،  قــد تكون حفل 
تحدد روزنامة العمل وجدول مواعيد 
ــي الــلــحــظــات  الــجــلــســات المــقــبــلــة إلا فـ
ــة  ــ ــامــ ــ ــروزنــ ــ ــا بــــــــأن الــ ــمــ ــلــ الأخــــــــيــــــــرة، عــ
المــســتــقــبــلــيــة ســتــكــون مــرتــبــطــة أيــضــا 
ــيــــركــــي وبــطــبــيــعــة عــمــل  بـــالـــوفـــد الأمــ
الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي المـــكـــلـــف مــتــابــعــة 
الـــدولـــي وكيفية  الـــتـــفـــاوض، والـــوفـــد 
إضافة  برعايتهما،  لعقدها  التنسيق 
الى تدابير الحجر والعزل لكل وفد في 

ما يتعلق بكورونا.
ــرة، حـــســـم أمـــر  ــ ــيــ ــ ــات الأخــ ــاعــ فــــي الــــســ
التفاوض بعد لغط دام لساعات وكاد 
شكل  وحــســم  برمّتها،  العملية  يــهــدد 
الوفد اللبناني الذي أثير الجدل حوله 
ليرسو على ضابطين ومدنيين، واحد 
منهما )وسام شباط( بتدخل سياسي 
مباشر من رئيس التيار الوطني الحر 

النائب جبران باسيل، والآخر نتيجة 
وتنسيقه  الدولي  القانون  في  خبرته 
مــع الجيش فــي هــذا المــلــف، ولا سيما 
أن المــؤســســة الــعــســكــريــة تــفــتــقــد مثل 
ــع الـــقـــانـــونـــي الــــدولــــي. لكن  ــوقـ هــــذا المـ
الوفد بإمرة الجيش وبإشراف رئاسة 

الجمهورية.
المــرة الأولــى التي يتولى فيها  ليست 
الــجــيــش الــتــفــاوض غــيــر المــبــاشــر مع 
ــيـــل«، وهـــنـــاك حــالــيــا تــفــاوض  ــرائـ »إسـ
عبر لجنة ثلاثية في الناقورة أنشئت 
بــعــد حــــرب تـــمـــوز. لــكــن عــمــلــيــة الــيــوم 
تــتــخــذ أهــمــيــة اســتــثــنــائــيــة، نــظــراً الــى 
المــهــمــة والـــرهـــان الاقــتــصــادي  طبيعة 
»آخــــر خــــرطــــوشــــة«، إذا مــا  عــلــيــهــا كـــــ
لبنان  تنقيب  يليه  اتفاق  عن  أسفرت 
الجيش  يعني  لا  النفطية.  ثروته  عن 
الإطار السياسي ولا الإقليمي المتعلق 
ــيــــل«، فهو  ــرائــ ــع »إســ ــفـــاوض مـ بـــــأيّ تـ
السياسية.  السلطة  أوامـــر  ينفذ  أولًا 
لديه  التحضير  انــطــاقــة  وثــانــيــا، لأن 
كانت ولا تزال عملية تقنية، وإصراره 
التقني منذ بداية  الوفد  على تشكيل 
الــعــمــل عــلــى الـــتـــفـــاوض غــيــر المــبــاشــر 
انــحــصــر فــي هـــذا الإطــــار. فالتفاوض 
لن يشمل كلمة سياسية واحدة، علماً 
ــه« الــتــقــنــي  بــــأن الــجــيــش أعـــــدّ »فــــرضــ
بـــعـــنـــايـــة وســـيـــنـــاقـــشـــه فــــي الـــنـــاقـــورة 
تــقــنــيــا، والــتــقــريــر يــرفــع الــــى السلطة 
ــاذ الــــــقــــــرار. وهـــنـــا  ــ ــخـ ــ ــيـــة لاتـ ــيـــاسـ الـــسـ
الــســلــطــة تــعــنــي رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون. هــو الـــذي حــدد 
الـــوفـــد وأعـــطـــى تــوجــيــهــاتــه الأخـــيـــرة 
التقارير.  إليه  الــذي سترفع  لــه، وهــو 
ــــك، لا عـــاقـــة لــلــجــيــش بـــه،  مــــا خــــا ذلــ

حـــول الــنــتــائــج. وقـــد وضــعــتــهــا قــيــادة 
ــة  لتنقيح ودراســ الــجــيــش وخــضــعــت 
ــة، ووافــــــــق عــلــيــهــا  ــمـ ــلـ ــكـــل كـ مــــطــــوّلــــة لـ
تقارير  بــأن  علماً  الجمهورية،  رئيس 
ــقــة مـــن الأمـــم 

ّ
الــجــلــســات ســتــكــون مــوث

المتحدة وترفع الى الجهات المختصة 
في بيروت وتل أبيب.

ــة مـــع  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ تــــــذكــــــاريــــــة جـ لا صـــــــــــورة 
الــوفــد الإســرائــيــلــي، هــكــذا كـــان الــقــرار 
بلغ الى الأمم المتحدة. 

ُ
أ النهائي الذي 

ــيـــش لــلــوفــد  وتـــعـــلـــيـــمـــات قــــيــــادة الـــجـ
واضـــحـــة: لا ســـام ولا مــصــافــحــة ولا 
ة لــلــوفــد الإســرائــيــلــي، ولا كــام  إيــمــاء
ــراً ولــــــو لـــلـــحـــظـــات. الـــضـــبّـــاط  ــاشــ ــبــ مــ
يــعــرفــون ذلــــك عـــن ظــهــر قــلــب، فـــي كل 
الــدورات خارج لبنان أو الاستقبالات 
الــدبــلــومــاســيــة، الــتــعــلــيــمــات واضــحــة 
ــا لــــدى  ــيـ ــائـ ــقـ ــلـ ــا تـ ــيـــذهـ ــفـ ــنـ ــبــــح تـ ويــــصــ
بـــلِـــغـــت بــحــرص 

ُ
الــعــســكــريــن، لــكــنــهــا أ

شديد الى العضوّين المدنيّين.
الضابط الثاني مازن بصبوص عقيد 
ركن بحري، امتلك خبرته خلال إعداده 
لــــــدورة الأركـــــــان الـــتـــي اخـــتـــار عــنــوان 
البحث فيها الحدود البحرية. برع في 
تحضير بحثه على مرّ السنوات التي 
أن  منذ  المهمة  لــهــذه  اخــتــيــاره  سبقت 
كان برتبة رائد، وكان له دور في إنشاء 
مــصــلــحــة خـــاصـــة فـــي الــجــيــش تعنى 
ات 

ّ
ملف على  لع 

ّ
مط بــالــهــيــدروغــرافــيــا، 

ومتعمّق  الــدولــيــة  البحرية  الــنــزاعــات 
فــي المــلــف الــلــبــنــانــي، وقـــد أكــســبــه ذلــك 
العسكري  الــوســط  فــي  علمية  سمعة 
شرح  على  بقدرة  ع 

ّ
يتمت والسياسي. 

ملفه بتسلسل منطقي وعميق. وعلى 
ــــازن  ــيــــس الـــــوفـــــد، يـــتـــمـــتـــع مـ غـــــــرار رئــ
مساوم،  غير  بطبع حاسم  بصبوص 
طائفي.  أو  ســيــاســي  لا  وطــنــي  وولاء 
ويــؤكــد الــجــيــش أن قــيــادتــه لــم تختر 
الضابطين لاعتبارات طائفيّة، وكذلك 
العضو الثالث، نجيب مسيحي، الذي 
ــذا المــلــف  ــ ــالــــع فــــي هـ ــه »ضــ ــ اخـــتـــيـــر لأنـ
ــي وجـــرت  ويــمــتــلــك خــبــرة قـــانـــون دولــ
تزكيته من أكثر من مرجع استشاري 
أن  يمكن  أســمــاء شخصيات  لاختيار 
تفيد لبنان«. مسيحي متطوّع للعمل 
على هــذا الملف ومــتــعــاون الــى أقصى 
الــحــدود مــع الجيش منذ وقــت طويل 
وشائك.  حساس   

ّ
لملف التحضير  فــي 

جمعته بــبــصــبــوص اجــتــمــاعــات عــدة 
مع  الأمـــر  كــذلــك  تفصيليّة،  تنسيقيّة 
ــا، عــقــد أعـــضـــاء الــوفــد  ــقـ يـــاســـن. ولاحـ
الأربــــعــــة، بــعــدمــا ظـــهـــرت أول مــعــالــم 

التركيبة، اجتماعات عمل تنسيقية.
الوفد  شكل  الجمهورية  رئيس  حسم 
وعدده، علماً بأن وباء كورونا كان له 
المتحدة  الأمـــم  فــي تحديد  أيــضــا دور 
عدد أعضاء الوفود، الذين سيكونون 
مـــوجـــوديـــن فـــي غـــرفـــة واحــــــدة. وبــعــد 
ــام لـــلـــقـــصـــر  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــاد المـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــوان شـــقـــيـــر وقــبــلــه  ــطـ ــ ــهـــوري أنـ ــمـ ــجـ الـ
مــديــر مكتب وزيـــر الــخــارجــيــة، هــادي 
هاشم، أصرّ باسيل على إشراك عضو 
هــيــئــة قــطــاع الــبــتــرول، وســــام شــبــاط، 
فـــي الـــوفـــد. وبــحــســب الــجــيــش، تـــدرك 
التفاوض   سقف 

ّ
أن السياسيّة  القوى 

المــؤسّــســة العسكرية  بـــه  ــفــت 
ِّ
كُــل الــــذي 

أعـــضـــاء   
ّ
وأن فـــحـــســـب،  تـــقـــنـــي  ســـقـــف 

لعين 
ّ
الوفد الأربعة لديهم بحسب مط

الاجتماعات رؤيــة موحّدة حول  على 
عــــــدم تـــفـــريـــط لـــبـــنـــان بـــحـــقـــوقـــه، ولا 
العمل  طبيعة  على  بينهم  اختلافات 
أو الاستراتيجية المعتمدة للتفاوض.

 ...
ّ

الجيش: سقف تفاوضنا تقني

ط بحقوق لبنان
ّ

ولن نفر

الجمهورية  برئيس  يتعلق  الأمــر  لأن 
وأركان السلطة. لكن لا شك أن الجيش 
يــشــعــر »بـــمـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة ويـــأخـــذ 
مــهــمّــتــه بــجــدّيــة ورصـــانـــة كــبــيــرتــن«، 
نتيجة  التمايز  مــن  بــنــوع  يشعر  كما 
الوثوق  على  السياسية  القوى  اتفاق 
ــذه المـــهـــمـــة، وخـــصـــوصـــا في  ــه فـــي هــ بـ
مــرحــلــة ســيــاســيــة حــســاســة ونتيجة 
ــــال عــلــى تــحــصــيــل حــقــوق  تــعــلــيــق الآمـ
لبنان البحرية المرتبطة بقطاع النفط. 
ــيــــس نـــبـــيـــه بــــــري كــــــان حــريــصــا  ــرئــ الــ

عــلــى وجــــود قــائــد الــجــيــش فـــي مــقــدّم 
ــــاري  ــــجـ ــر الـ ــهــ ــع الــــشــ ــلـ ــطـ الــــحــــضــــور مـ
عند إعــانــه اتــفــاق - إطـــار الــتــفــاوض، 
والقوى السياسية من كل الاتجاهات 

رحّبت بدورها بهذه العملية.
منذ ستة أشهر بدأ التحضير العملي. 
ــاران »يـــمـــلـــكـــان  ــ ــتـ ــ ــــخـ ــان المـ ــطــ ــابــ والــــضــ
هما« منذ 

ّ
معرفة واسعة وعميقة بملف

ما قبل اختيار اسميهما ورفع قيادة 
الى القصر الجمهوري.  الجيش لهما 
للعمليّات  الأركــان  رئيس  نائب  الأول 

الــعــمــيــد الــركــن الــطــيّــار بــســام يــاســن. 
كــــان قـــائـــداً لــكــلــيــة الـــقـــيـــادة والأركــــــان 
يــرغــب فــي الــتــقــاعــد المــبــكــر، لــكــن قائد 
الجيش العماد جوزف عون أصرّ عليه 
البقاء. ضابط طيار يقول عنه عارفوه 
ه بحكم خبرته الطويلة 

ّ
إنه يعرف ملف

يــتــقــن الإنكليزية  المـــوضـــوع،  فــي هـــذا 
بجدارة، عدائي عند اللزوم، وحــادّ، لا 
ميول حزبية لديه ولم يعرف عنه ولاء 
ولا  عارفيه،  بتعبير  وطني  سياسي، 
يفرّط بحق لبنان براً أو بحراً أو جواً. 

ميّزته الأساسية، وأهمّ صفة لديه أنه 
بـــارع فــي الــعــمــل مــع مــجــمــوعــة، وهــذا 
ما يكسبه نقاط قوة في إدارة الفريق 
ــف 

ّ
ــو المــكــل ــه. يـــاســـن هــ ســ

ّ
ــرأ ــتــ الــــــذي يــ

رئــاســة الــوفــد والــكــام وحـــده باسمه، 
وعند الحاجة هو الذي يعطي الكلام 
لأعضاء الوفد الثلاثة الآخرين لتبيان 
لبنان  كلمة  مـــا.  شـــرح  أو  تفصيل  أي 
ستكون تمهيديّة بشكر الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة كراعيين، وتتضمن 
ــات  ـــيـ

ّ
ــمـــن شــــرحــــا لأهــــــــــداف لــــبــــنــــان وتـ

المشهد السياسي

هل يرجئ عون الاستشارات النيابية؟

بدأ وفد »المستقبل« النيابي 

جولة مشاورات مع الكتل 

 للإتصالات 
ً

النيابية، استكمالا

التي افتتحها الرئيس سعد 

الحريري مكرساً معادلة 

جديدة هي التأليف قبل 

الإستشارات، وليس التكليف 

 
َ

فحسب، وهو ما كان

يعتبره مخالفة دستورية. 

وفيما يتحضر الشارع اليوم 

لاستئناف غضبه طرح الوزير 

جبران باسيل فكرة تغيير 

داً بما هو 
ّ

النظام مهد

»أبعد من الفيديرالية«

تــشــريــن الأول، مــوعِــد  ــتـــراب 17  إقـ مـــع 
 

َ
ــل ســنــويــة الإنـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة، دخـ

ــاتَ  لــبــنــان فـــي زمــــن الـــفـــوضـــى. زمــــن بـ
ــل شـــــيء يُـــحـــســـب عـــلـــى قــيــاس  مـــعـــه كــ
إســتــحــقــاقــات داخــلــيــة ذات إمـــتـــدادات 
خارجية تبدأ بالتفاوض على ترسيم 
ــا، ولا تـــنـــتـــهـــي عــنــد  ــنــــوبــ ــــدود جــ ــحــ ــ الــ
الـــجـــانِـــب المــتــصــل بــــالمــــأزق الــحــكــومــي 
الذي يدخل أسبوعه الثالث منذ اعتذار 
ــــب عن  ــف مــصــطــفــى أديـ

ّ
الــرئــيــس المــكــل

بالمشهد  ــق 
ّ
يُــدق مــن  الحكومة.  تشكيل 

هذه الأيام، يجِد أن الساحة السياسية 
ت متشابكة، فلا اصطفاف سياسياً 

َ
بات

والخصوم  الحلفاء  أصــاب  ت 
ّ
تشت بــل 

ر الأرض 
ّ

على حدّ سواء. وفيما تتحض
لــحــراكــات جــديــدة، تــغــرق السلطة في 
لعبة شدّ الحبال على كيفية استيلاد 
ــــن إرضـــــــــاء الـــقـــوى  ــق بـ ــوفــ حـــكـــومـــة تــ
السياسية وبين الشارع الذي يستأنف 
ــلــــن رئــيــس  ــقـــد أعــ ــه«. فـ ــبــ الــــيــــوم »غــــضــ
الأسمر  العام بشارة  العمالي  الإتحاد 
أمس، أن »لبنان على شفير الهاوية«، 
داعياً الى النزول الى الشارع في كافة 
المـــنـــاطـــق، فـــي يــــوم الــغــضــب والـــرفـــض 
اعتصامات  سيشهد  الــذي  التحذيري 
وتــــجــــمــــعــــات وقـــــطـــــع لــــلــــطــــرقــــات بــن 
الــســاعــة الــثــامــنــة والــعــاشــرة صــبــاحــا. 
إضــرابــات عامة  تنفيذ  وكــذلــك، سيتمّ 
واعـــــتـــــصـــــامـــــات فــــــي كـــــافـــــة المـــصـــالـــح 

المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة 
ــــات الـــتـــابـــعـــة  ــــسـ ــــؤسـ ــــي بـــــيـــــروت، والمـ فـ
، وتــحــركــات 

ً
لــهــا فــي المــحــافــظــات كـــافـــة

ــات أمـــــــــام المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــامـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واعـ
الحكومية في كافة المناطق اللبنانية، 
ــــدوق الـــوطـــنـــي  ــنـ ــ وأمــــــــــام مـــــراكـــــز الـــــصـ

للضمان الاجتماعي.
ر، برز كلام 

ّ
في غمرة هذا المناخ المتوت

رئــيــس تــكــتــل »لــبــنــان الـــقـــوي« الــوزيــر 
السابق جبران باسيل خلال حطاب له 
ع 

َ
في ذكرى 13 تشرين، فظهرَ كمن يرف

أبــواب  السقف لتحسين شــروطــه على 
مواقفه  فــي  باسيل،  الحكومة.  تأليف 
تغيير  فكرة  أمــس، حمل  أطلقها  التي 
ــــأن »لا إمــكــانــيــة  بـ اعـــتـــبـــر  ــام، إذ  ــنـــظـ الـ
ــنـــن  ــع هـــــــذا الـــــدســـــتـــــور الـ ــ ــيـــش مــ ــلـــعـ لـ
والــعــفــن الــــذي أتـــانـــا بــالــدبــابــة وأكــمــل 
علينا بالفساد ويريد إنهاءنا بالموت 
الــبــطــيء«. وفـــي لــغــة تــحــتــمِــل التهديد 
ــيــــب مــــعــــا، قــــــال بــــــأن »عــلــيــنــا  ــتــــرغــ والــ
الـــذهـــاب لــدولــة مــدنــيــة مــن خـــال عقد 
إجتماعي جديد يكون على مستويين 
 أن يــلــوّح 

َ
مــنــاطــقــي وخـــدمـــاتـــي«، قــبــل

بــــ »مــــا هـــو أبــعــد مـــن الــفــيــديــرالــيــة في 
اللامركزية  عــن  التعامي  استمر  حــال 
ر 

ّ
المــوســعــة«. ومــع أن كــل الوقائع تؤش

 الى حدّ 
ً
الى أن هذا النظام بــاتَ مقفلا

تكليف  لا  على وضعية  البلاد  تعليق 
قــدرة على تحقيق  أي  بــا  ولا تأليف، 
 لافتاً 

َ
خـــرق فــي الــقــريــب الــعــاجــل، كــــان

طـــرح بــاســيــل لــعــنــاويــن كــبــيــرة، قـــد لا 
ــة عـــنـــد الــــنــــاس فــــي هـــذه  ــويــ تـــكـــون أولــ
المـــرحـــلـــة وغـــيـــر قــابــلــة لــلــتــحــقــق فيما 
الإتفاق  عــاجــزة عــن  السياسية  الــقــوى 
ــا باسيل  عــلــى خــطــة كــهــربــاء. وقـــد دعـ
لإعـــــــادة تـــحـــريـــك الــــحــــراك عـــلـــى أســـس 
صادقة والضغط على مجلس النواب 
الرئيس  لاقــرار قوانين هادفة. وهاجمَ 
ــــسَ عــلــى  ــيـ ــ ــد الــــحــــريــــري الـــــــذي »لـ ــعـ سـ
علمنا بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مبادرته  على  لــيُــشــرف  عيّنه  مــاكــرون 
التزامها  ومــدى  الكتل  بفحص  ويقوم 
 »مــــن يـــريـــد تـــرأس 

ً
ــادرة«، قـــائـــا ــبــ ــالمــ بــ

يكون  ان  يجب  اختصاصيين  حكومة 
هو الاختصاصي الأول او أن يتنحى 

لاختصاصي آخر«.
وفيما يسود الإنتظار لما ستؤول إليه 
الــتــي قدّمها  الــجــديــدة  المــقــاربــة  نتائج 
التي  السياسية  الحريري والمشاورات 
ــن أمــــــس، قـــبـــل مــواعــيــد  ــا أول مــ ــدأهــ بــ
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة الــتــي 
تــنــطــلــق وتـــنـــتـــهـــي الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل، 

الــذي يضم  بــدأ وفــد كتلة »المستقبل« 
النواب بهية الحريري وسمير الجسر 
وهـــادي حبيش، إضــافــة إلــى عــدد من 
المــســتــشــاريــن، اجــتــمــاعــاتــه مـــع الــكــتــل 
الــنــيــابــيــة لــرصــد مــوقــفــهــا مـــن تكليف 
افتتحَ  الفرنسية.  والمــبــادرة  الــحــريــري 
ــن بــنــشــعــي،  ــوفـــد جــولــتــه صــبــاحــا مـ الـ
حيث أكد رئيس تيار »المردة« سليمان 
في  الحريري  سنسمّي  »أنــنــا  فرنجية 
 »اننا لم 

ً
أي استشارات نيابية«، قائلا

ــة لكننا  الــوفــد أي أســمــاء وزاريــ م 
ّ
نسل

ــقــــاش حــــــول أي  ــنــ مـــنـــفـــتـــحـــون عـــلـــى الــ
بلقاء  جولته  الــوفــد  واستكمل  إســـم«. 
حزب الطاشناق الذي قال أمينه العام 
هــاغــوب بــاقــرادونــيــان رداً على ســؤال 
حـــــول مــــا إذا كـــــان الــــحــــزب ســيــســمــي 
ــا ســنــقــرر فـــي الــلــجــنــة  ــنـ الـــحـــريـــري »إنـ
اليوم، وسنتشاور مع جميع  المركزية 
الــقــرار  وسنتخذ  السياسية،  الجهات 
ختام  أمــا  المناسب«.  بالوقت  المناسب 
الجولة فكانت في معراب، حيث التقى 
»الــقــوات« سمير جعجع  الوفد رئيس 

فــي حــضــور النائبين شــوقــي الــدكــاش 
ــواط والــــــوزيــــــر الـــســـابـــق  ــ ــحــ ــ وزيـــــــــاد الــ
ملحم الرياشي ورئيس جهاز الإعلام 
والــتــواصــل فــي الــحــزب شــــارل جــبــور.

وعــقــب الــلــقــاء الــــذي دام قـــرابـــة ســاعــة 
ونـــصـــف ســــاعــــة، أكــــــدت الـــحـــريـــري أن 
ــــرح الـــوفـــد هـــو نــفــســه فـــي بنشعي  »طـ
وبـــرج حــمــود، والآن فــي مــعــراب الــذي 
هو موضوع مبادرة الرئيس الفرنسي 
التي  إيمانويل ماكرون والإصــاحــات 
ــــؤال عن  نــتــجــت مــنــهــا«. وردا عــلــى سـ
تــصــريــح بــاســيــل الــــذي نــعــى المـــبـــادرة، 
قالت »غــداً سنجتمع به، ولا مشكلة«. 
الـــتـــداول بمعلومات عن  وفــيــمــا جـــرى 
ــال تـــــمّ بــــن الـــحـــريـــري والـــنـــائـــب  اتــــصــ
ــل أبـــو فــاعــور، قــالــت الــحــريــري رداً  وائـ
عــلــى ســــؤال عــن زيــــارة رئــيــس الــحــزب 

 « ولــيــد جنبلاط  الإشــتــراكــي  التقدمي 
هو أكد إن دارته مفتوحة بشكل دائم. 

ولذا، سنترك هذا الموضوع لوقته«.
حتى مــســاء أمـــس، لــم تــتــبــدّل، أقــلــه في 
 
َ
ــلـــن، الــــشــــروط الـــتـــي تــــتــــراوح بـــن ــعـ الـ

تكنروقراط  بحكومة  الحريري  تمسّك 
لمــهــلــة مــحــددة تــاقــي مــطــالــب الــشــارع 
ــة، فـــي مــــوازاة  ــ  الأزمــ

َ
وتــســاعــد فـــي حـــل

إصــــــرار حــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمــــل على 
وتمسكهما  سياسية   - تكنو  حكومة 
بــاخــتــيــار الــحــقــائــب وتــســمــيــة الــــوزراء 
الشيعة، وبينهما يقف التيار الوطني 
 سابقاً أنه لا 

َ
الحر منتظراً بعدما أعلن

الحكومة وسيعمل  المشاركة في  يريد 
السؤال:  ليبقى  التأليف.  تسهيل  على 
ــرى الاســــتــــشــــارات الــخــمــيــس  ــجــ ــ

ُ
ــل ت هــ

فــي حــال عدم  أم يرجئها عــون  المقبل، 
التوافق حول الحريري. في هذا الإطار 
تــلــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إلـــى »انــدفــاعــة 
بما يوحي بحركة  الجديدة  الحريري 
ــم تـــتـــظـــهـــر بـــعـــد«.  ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ إقـــلـــيـــمـــيـــة دولـ
الرجل  أن »حظوظ  المــصــادر  واعتبرت 
التكليف  ــــارت  كـ يـــكـــون  مــرتــفــعــة، وقــــد 
أمل  فــي جيبه بضمان أصـــوات حركة 
الطاشناق  وربــمــا  والمــــردة  والمستقبل 
وبعض الأصوات الأخرى إذ لا مرشح 
ــبــــرت المـــــصـــــادر أن  ــتــ ــابـــل لـــــــه«. واعــ ــقـ مـ
»الحريري وعلى عكس المرة الماضية لا 
يبدو مهتماً بموقف القوات أو باسيل، 
أمــــا جــنــبــاط فــيــمــكــن لــلــفــرنــســيــن أن 
ــه، لــكــن يبقى  ــ يــدفــعــوه الـــى تــبــديــل رأيـ
موقف عون هو الأهــم، فهل يلتزم كما 
إليها  ستفضي  الــتــي  بالنتيجة  قــيــل 
المــشــاورات أم يــذهــب الــى التأجيل في 

حال لمسَ جواً مؤاتياً للحريري«؟
ــبـــر الـــبـــطـــريـــرك  ــتـ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، اعـ
ــارونـــي مـــار بـــشـــارة بــطــرس الــراعــي  المـ
أن »عـــلـــى لــبــنــان أن يــحــيــد نــفــســه عن 
ــة؛،  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الاقـــلـــيـــمـــيـــة والـ ــراعـ ــ ــــصـ الـ
مشيراً الى أن »لبنان ليس ارض حرب 
وعــلــيــه أن يــخــرج نــفــســه مـــن الاحـــاف 
فإن  إســرائــيــل،  علينا  تعتدي  وعندما 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة مــجــبــورة أن تــدافــع 
عــن شعبها ولــذلــك يجب خلق دولــة«. 
ــــث لـــقـــنـــاة  ــديـ ــ وأشــــــــــار الــــــراعــــــي فـــــي حـ
»الجديد« الى »أنني لم أذكر حزب الله 
في مذكرتي عن الحياد ولم استهدفه 
وقد حملت السفير الإيراني رسالة الى 
 حزب الله: »هل علينا 

ً
الحزب«، سائلا

أن نــبــقــى فـــي حـــالـــة حــــرب دائــــمــــة؟ ألا 
تريدون الاستقرار في لبنان؟«.

)الأخبار(

لت
ّ

الراعي: حم

السفير الإيراني رسالة 

الى حزب الله

الحريري وعلى عكس المرة الماضية لا يبدو مهتماً بموقف القوات أو باسيل )هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(

لا سلام ولا مصافحة ولا 

إيماءة للوفد الإسرائيلي، 

ولا كلام مباشراً ولو للحظات
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قضية

ات الحبوب التي  هراء
َ
أ

رها انفجار المرفأ في 
ّ

دم

الرابع من آب الماضي ترمز الى 

تهديد الأمن الغذائي في 

لبنان، بحسب دراسة حديثة 

»أسكوا« أوصت بضرورة  لـ

إعطاء الأولوية لإعادة 

إعمارها سريعاً. علماً أن 

ات، حتى قبل وقوع  الأهراء

الكارثة، لطالما كانت مؤشراً 

إلى غياب هذا الأمن في بلد 

يعتمد أساساً على الاستيراد 

والتخزين لتأمين غذائه!

حبيب معلوف

ــوارث  ــ ــــى كـ ــة إلـ لــــم يـــكـــن لـــبـــنـــان فــــي حـــاجـ
»اكتشاف«  ، لـ

ً
»جديدة«، ككارثة المرفأ مثلا

أن أمــنــه الــغــذائــي مـــهـــدّد. كــل المـــؤشـــرات، 
منذ مــا قبل الــرابــع مــن آب بكثير، كانت 
تشير إلــى ذلــك. وكــل السياسات المتبعة 
منذ نهاية الحرب الأهلية، في القطاعات 
ــى أنــنــا  ــ  بــــوضــــوح إلــ

ّ
كــــافــــة، كــــانــــت تـــــــدل

متجهون إلى كارثة، بعدما ذهبت سدى 
كــل الــدعــوات إلــى وضــع استراتيجية لما 
»الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة«،  يُــســمــى دولـــيـــا بـــ
منذ عام 1992، تاريخ انعقاد قمة الأرض 
في الريو )الــبــرازيــل( وبداية التنبيه من 
التي  المــســتــدامــة  التنمية غير  ســيــاســات 

تتبعها الدول.
وبـــعـــد تـــقـــاريـــر حـــديـــثـــة لــلــبــنــك الـــدولـــي 
باتوا  اللبنانيين  أن نصف  إلــى  أشـــارت 
تــحــت خـــط الــفــقــر، يــبــدو غــريــبــا جـــداً أن 
تعطي دراسة حديثة للجنة الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــغـــربـــي آســـيـــا الــتــابــعــة 
ــدة )أســـــــكـــــــوا(، الأولـــــويـــــة  ــحــ ــتــ لــــأمــــم المــ
فـــي تــوصــيــاتــهــا لإعـــــادة بـــنـــاء أهـــــراءات 
ــا انـــفـــجـــار المـــرفـــأ.  الـــحـــبـــوب الـــتـــي دمّــــرهــ
عتبر 

ُ
ت فهذه، رغــم أهمية إعــادة بنائها، 

واحــــداً مــن رمــــوز الــســيــاســات الخاطئة 
فــي الــتــركــيــز عــلــى اســتــيــراد الـــغـــذاء بــدل 

فيما  الــزراعــة!  ودعــم  بالإنتاج  الاهتمام 
بدا لافتاً، أيضاً، إغفال الدراسة تشريح 
ــلــة فـــي ضعف 

ّ
المــعــضــلــة الــخــطــرة المــتــمــث

موازنات وزارة الزراعة )0,36 من موازنة 
من  ذلـــك  إلـــى  بـــالإشـــارة  مكتفية   ،)2020

دون شرح أو تحليل.
الدراسة التي صدرت نهاية آب الماضي 
بــــعــــنــــوان »هـــــــل مـــــن خــــطــــر عــــلــــى الأمـــــن 
ــــم«، كــمــا 

ّ
ــل الـــغـــذائـــي فــــي لــــبــــنــــان؟«، »تــــســ

فــي كــل الـــدراســـات الــســابــقــة، بـــأن لبنان 
يعتمد بــشــدة عــلــى الــــــواردات الــغــذائــيّــة 
الانفجار  وبعد  لتأمين حاجات سكانه. 
الــذي دمّــر جــزءاً كبيراً من مرفأ بيروت، 
المــنــفــذ الــرئــيــس لـــدخـــول الــبــضــائــع إلــى 
البلد، وانهيار قيمة العملة بنحو %78، 
ــخــذت لاحــتــواء 

ُّ
وتــدابــيــر الإقــفــال الــتــي ات

ــاع الــحــاد  ــ ــفـ ــ جــائــحــة »كـــــورونـــــا«، والارتـ
فـــي مـــعـــدلات الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة… »فــقــد 
ر على نصف السكان الوصول إلى 

ّ
يتعذ

احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول 
نهاية عام 2020«. ولفتت الى أن تراجع 
م كبير يتوقع 

ّ
قيمة الليرة أدّى إلى تضخ

الـــســـنـــوي %50  يـــتـــجـــاوز مــتــوســطــه  أن 
عـــام 2020 فــي مــقــابــل 2.9% عـــام 2019. 
»وفي تموز 2020، ارتفع متوسط سعر 
المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة 
بتموز 2019، مع توقع مزيد من الزيادة 
فــــي أســــعــــار الأغــــذيــــة مــــع ارتــــفــــاع كــلــفــة 
وانعدام  المرفأ،  انفجار  بعد  استيرادها 
الثقة بإدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، 
مــا قــد يــزيــد مــن الـــشـــراء بــدافــع الــذعــر«. 
علماً أن الـــدراســـة لــم تــتــطــرّق إلـــى مزيد 
ع في قيمة الليرة، ولا 

ّ
من التراجع المتوق

المحروقات،  الدعم عن  رفــع  احتمال  إلــى 
وهو ما يتسبب عادة في مزيد من رفع 

الأسعار.
إلــــــى ذلـــــــك، اكـــتـــفـــت »أســــــكــــــوا« بـــإعـــطـــاء 
الأولــويــة لإعــادة بناء أهـــراءات الحبوب 
ــأ لأهــمــيــتــهــا لـــأمـــن الـــغـــذائـــي  ــرفــ فــــي المــ
ــيـــل مـــســـتـــودع  ــنــــي، ولإعـــــــــادة تـــأهـ الــــوطــ
الأدويــة المــركــزي، وضمان إمــداد الفئات 
ــلـــمـــخـــاطـــر بـــــالأدويـــــة  الأكـــــثـــــر عــــرضــــة لـ
ــة والـــــلـــــقـــــاحـــــات، والمـــطـــالـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
بــتــشــديــد المــراقــبــة عــلــى أســعــار الأغــذيــة 
وتحديد سقفٍ لأسعار الأساسية منها، 
المنتجين  مــن  مــبــاشــرة  الــبــيــع  وتشجيع 

المحليين إلى المستهلكين.

رت من ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي 
ّ
وحذ

بــنــســبــة تـــفـــوق 50% لمــخــتــلــف الأنــظــمــة 
الزراعية، ما سيحدّ من الإنتاج الزراعي 
المحلي فــي المـــدى الــقــريــب. وأشـــارت إلى 
أن المـــزارعـــن الــلــبــنــانــيــن يــفــقــدون نحو 
30% من منتجاتهم تلفاً بسبب ضعف 
المهارات الفنية ونقص البنى الأساسية 
اللازمة… إلا أنها، وللمفارقة، لم تتطرّق 
ــــى الـــخـــلـــل الـــبـــنـــيـــوي فــــي الــســيــاســات  إلـ
الحرب  نهاية  منذ  لبنان  فــي  التنموية 
الأهلية وبدء مرحلة إعادة البناء. وهي 
سياسات أدت إلى إنفاق أكثر من %40 
ــــات الــحــكــومــيــة عــلــى الــبــنــى  ــــوازنـ مـــن المـ
الــتــحــتــيــة، مـــع إهـــمـــال فــــادح لــلــقــطــاعــات 
الإنــتــاجــيــة وعــلــى رأســهــا الـــزراعـــة. فيما 
نــفــق أكثر مــن ثلث هــذه المــوازنــات على 

ُ
أ

فــي وقت  العسكرية والأمــنــيــة،  الأســـاك 
ـــ %0,030  ــة الـ لــم تــتــجــاوز حــصــة الـــزراعـ
ــات الــعــامــة. وهــــذا مـــا يفسر  مـــن المــــوازنــ
الزراعي حيث  »هجرة« كثيرين للقطاع 

شيخوخة،  ضمان  ولا  صحياً  تأمين  لا 
إلـــــى الأســـــــاك الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تــؤمــن 
لــم تربط  إذ  الــخــدمــات لمنتسبيها،  هــذه 
يــومــا بين  المتعاقبة  الــحــكــومــات  مــن  أيّ 
كافة،  قطاعاتها  فــي  التنمية  سياسات 
ولــجــأت دائــمــا إلـــى مــحــاصــصــة الإنــمــاء 
طائفياً عبر ما يُسمى »الإنماء المتوازن« 
ــم تـــأخـــذ بــالمــفــهــوم  ــدل »المـــتـــكـــامـــل«، ولــ بــ
ــــذي يــدمــج  الــشــامــل لـــأمـــن الإنـــســـانـــي الـ
والبيئي والصحي  الــغــذائــي  الأمـــن  بــن 
وســـيـــاســـات الــطــاقــة والــنــقــل والإســـكـــان 
ع الــســكــان، بــمــا يــســاعــد المــزارعــن 

ّ
وتــــوز

البقاء في قراهم مع تأمين ظروف  على 
عــمــل أفـــضـــل وشــبــكــة نــقــل عـــامـــة أحـــدث 
وســــيــــاســــات إرشــــــاديــــــة تــــحــــرّرهــــم مــن 
والكيميائيات  المبيدات  تجار  استغلال 
وتــســاعــد فــي تصريف الإنــتــاج… وهــذا 
كله، وليس إعــادة بناء الأهـــراءات فقط، 
الغذائي  الأمــن  لتأمين  الصحيح  المدخل 

والاجتماعي.
وإذ لم تخل الدراسة من نــواحٍ إيجابية 
ـــظـــم الـــغـــذائـــيـــة 

ُّ
كـــالمـــطـــالـــبـــة بـــتـــعـــزيـــز الـــن

ــة والاســـــتـــــعـــــاضـــــة عــــــن بــعــض  ــيــ ــلــ ــحــ المــ
المــدخــات الــزراعــيــة المــســتــوردة بــأخــرى 
يــمــكــن إنــتــاجــهــا مــحــلــيــا، إلا أنــهــا دعــت، 
في الوقت نفسه، إلى دعم تجارة السلع 
الــزراعــيّــة، مــن خــال إنــشــاء خــط ائتمان 
خاص لموردي المدخلات للسماح بالحد 
الأدنــى من الــواردات على أساس أسعار 
الـــصـــرف الــرســمــيــة أو المـــدعـــومـــة. وهــي 
ــفـــي بــغــرض  ــالـــب مـــتـــنـــاقـــضـــة ولا تـ ــطـ مـ
تعزيز الإنتاجية ودعمها عبر حمايتها 
ــراد والإغـــــــــراق  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــات الاسـ ــاســ ــيــ ــن ســ ــ مـ

وأطماع التجار.
ومع أن أحد أهداف »أسكوا« هو »تحفيز 
في  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  التنمية 
الــبــلــدان الأعــضــاء«، لــم تــتــطــرّق الــدراســة 
)والـــدراســـات الشبيهة عـــادة( إلــى كثير 
مــن المــخــاطــر الــتــي تــهــدد الأمـــن الغذائي 
في لبنان، كاستباحة الأراضي الزراعية 
مــن دون تخطيط ومـــن دون  بــالــعــمــران 
لتقسيم  التوجيهية  المخططات  احترام 
ــــي، ولا إلـــى تــلــوّث الــتــربــة ومــيــاه  الأراضـ
الـــــــــري والــــــشــــــرب بــــواســــطــــة الـــنـــفـــايـــات 
الزراعية،  وغير  الزراعية  والكيميائيات 
الزراعية  المـــواد  تجار  استغلال  إلــى  ولا 
ــدّلـــة  ــعـ ــول المـ ــتــ ــشــ ــيـــع الـــــبـــــذور والــ ــر بـ ــبـ عـ
جينياً والتي تلزمهم بالعودة كل سنة 
بالسعر  المتحكّمين  الــتــجــار  هـــؤلاء  إلـــى 
ــا أن إعــــــــــادة تــشــجــيــع  ــمـ ــلـ والأنــــــــــــــواع. عـ
البعلية،  التقليدية، خصوصاً  الزراعات 
ــرة 

ّ
المــوف واســتــخــدام الأســالــيــب الحديثة 

ــــن فــي  ــ ــزارعـ ــ ــ ــــدة المـ ــاعـ ــ ــــسـ فـــــي الــــــــــري، ومـ
الإنتاج وإعــادة تشجيع نظام  تصريف 
ــازل، يــمــكــن أن تساهم  ــنـ ــة« فــي المـ »المـــونـ
كــلــهــا فـــي تـــأمـــن ظـــــروف أفـــضـــل لــأمــن 
ــر الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة  ــيــ ــوفــ ــذائــــي )وتــ ــغــ الــ
للاستيراد( من التخزين للمستورد من 

الأغذية في أهراءات مهما كانت كبيرة.

العمليات  أيــام، »سحبت« غرفة  قبل 
مــن  الـــــــــكـــــــــوارث،  لإدارة  الــــوطــــنــــيــــة 
قة 

ّ
المتعل ــام  الأرقـ اليومية،  تقاريرها 

ــال الأســـــــرّة المــخــصــصــة  ــغـ بــنــســب إشـ
لمرضى »كوفيد 19«، بعدما »دأبــت« 
فـــي الأســـابـــيـــع المــنــصــرمــة عــلــى ذكــر 

أعداد الأسرّة الشاغرة يومياً.
وأمـــــــــس، أعــــلــــن مــــحــــافــــظ بـــعـــلـــبـــك - 
الـــهـــرمـــل بــشــيــر خــضــر أنــــه لـــم يــعــد 
هناك أي جهاز تنفس شاغر في أي 
عدد  وأن  المنطقة،  مُستشفيات  مــن 
الأسرّة الشاغرة في أقسام الكورونا 
فــي هـــذه المــحــافــظــة الــشــاســعــة، يقل 
عن 23، »رغم أن عدد الإصابات في 
المــحــافــظــة أقـــل مــن مــنــاطــق أخـــرى«، 
راً مــن أن »الــوضــع خطير ولن 

ّ
مــحــذ

يلتزم  لم  إن  كافية  اتنا  إجراء تكون 

الوقاية«. بتدابير  المواطنون 
قبل ذلــك، كان مدير مُستشفى رفيق 
الأبيض  فـــراس  الحكومي  الــحــريــري 
ــلـــن أنــــه مـــن أصــــل 200 ســريــر  قـــد أعـ
لمرضى  المخصصة  الفائقة  للعناية 
كورونا، هناك فقط 30 سريراً شاغراً، 
لافتاً إلى »أننا وصلنا إلى حدّ مُقلق 
من القدرة الاستيعابية التي لامست 

ستشفيات الـ%90«.
ُ
في بعض الم

ــم أن أســــــــرّة الــــكــــورونــــا لــيــســت  ــ ــ ورغـ
ــقـــة  ــائـ ــفـ ــة الـ ــايــ ــنــ ــعــ ــا أســـــــــرة الــ ــهـ ــفـــسـ نـ
 

ّ
لــبــقــيــة الأمــــــــــراض، »إل المـــخـــصّـــصـــة 

أن بــــدء مـــوســـم الإنـــفـــلـــونـــزا ســيــزيــد 
مـــن الــضــغــط عــلــيــهــا لــتــصــل الــطــاقــة 
ــــى الــــــــذروة ونـــكـــون  الاســتــيــعــابــيــة إلـ
عندها دخلنا المرحلة الأســوأ«، على 

حدّ تعبير الأبيض.

يأتي ذلك فيما لا يزال عدّاد كورونا 
ق عالياً، إذ أعلنت وزارة الصحة، 

ّ
يحل

1245 إصابة جديدة  أمــس، تسجيل 
وافــــديــــن(،  وخـــمـــســـة  مُــقــيــمــا   1240(

الــقــطــاع الصحي )عــدد  فــي  21 منها 
القطاع 1219  العاملين في  صابين 

ُ
الم

ــاة  ــلـــت 13 وفــ ــجّـ ــا(، فــيــمــا سُـ شـــخـــصـ
جـــديـــدة، لــيــصــل إجــمــالــي الــضــحــايــا 

إلى 479 شخصاً.
ــداد  وكــنــتــيــجــة طــبــيــعــيــة، ارتــفــعــت أعـ
العناية  غــرف  في  صابين 

ُ
الم قيمين 

ُ
الم

ما  وإذا  إلــــى 190 شــخــصــا.  الــفــائــقــة 
 هذا 

ّ
كانت أرقــام الأبيض دقيقة، فــإن

أســرّة  أن عشرة  الــواقــع يعني عملياً 
عـــنـــايـــة فـــائـــقـــة مـــخـــصـــصـــة لمـــرضـــى 
ـــزال  ـــي لـــبـــنـــان لا تــ ــا فـــقـــط فــ ــ ــورونــ ــ كــ

شاغرة!
ما العمل إذاً؟ لدى المعنيين في وزارة 
الصحة، ومــن ورائــهــم وزيــر الصحة 
العامة في حكومة تصريف الأعمال 
ــة شـــبـــه مـــوحـــدة  ــابــ حـــمـــد حـــســـن، إجــ
المزيد  تجهيز  على  »الــعــمــل  مــفــادهــا 
والإنــفــاق  والأســــرة  ستشفيات 

ُ
الم مــن 

ـــوال الـــهـــبـــات المــخــصــصــة مــن  ــ مــــن أمــ
الــجــهــات المــانــحــة لمــواجــهــة الـــوبـــاء«، 
يُــــــــدرك الــــعــــارفــــون أن الــنــهــج  فـــيـــمـــا 
الأبرز  الوبائي  المشهد  في  »الثابت« 
كــــان مــنــذ انــــــدلاع الأزمـــــــة، هـــو »الـــا 

خطة«، حيث يتم تطبيق الإجــراءات 
ــــى  ــد. وإلـ ــ ــديـ ــ ــــطء شـ ــبـ ــ »بـــــالمـــــفـــــرّق« وبـ
حــن اعــتــمــاد الــلــقــاح المــرتــقــب نهاية 
قبل، 

ُ
الم العام  أو مطلع  الجاري  العام 

ــمــة الصحة 
ّ
عــلــى مـــا وعــــدت بـــه مُــنــظ

الــعــالمــيــة، تــــزداد الــحــاجــة إلـــى تغيير 
ذلــــك الــنــهــج واعـــتـــمـــاد خــطــة طــارئــة 
اللوجستية  الإمكانات  بتفنيد  تبدأ 
الفيروس،  لمواجهة  المتوفرة  الحالية 
بمدى خطورة  قيمين 

ُ
الم وبمصارحة 

ــقــلــق الــــذي وصــلــت الــبــاد 
ُ
ــواقـــع الم الـ

 لتحقيق 
ً
يـــكـــون وســـيـــلـــة ـــه 

ّ
إلـــيـــه، عـــل

الالتزام والاحتواء المطلوبين.
الــــى ذلـــــك، أكـــــدت نــقــابــة مُـــســـتـــوردي 
في  نقص  لا  أن  الطبية  المستلزمات 
ــــي مـــوجـــودة  أجــــهــــزة الـــتـــنـــفـــس، »وهــ
ومتوفرة لدى الشركات ولدى وزارة 

الـــصـــحـــة« بــحــســب رئـــيـــســـة الــنــقــابــة 
سلمى عــاصــي. وإذا صــح ذلـــك، فــإن 
»إدارة«  في ضــرورة  يتمثل  التحدّي 
ــســتــشــفــيــات الــتــي 

ُ
تــوزيــعــهــا عــلــى الم

يـــزال عـــدد مــهــم منها غــيــر مُجهّز  لا 
ــم  ــا، رغـ ــال مــــرضــــى كــــــورونــــ ــبـ ــقـ ــتـ لاسـ
مُـــضـــي أكـــثـــر مـــن ســبــعــة أشـــهـــر على 

دخول الفيروس إلى البلاد.
ويــبــدو الــحــديــث عــن مــطــلــب تجهيز 
ــيــــات فــــــي هــــــــذه المــــرحــــلــــة  ــفــ ــتــــشــ ــــســ

ُ
الم

ــتــقــدّمــة الــتــي وصـــل إلــيــهــا الــواقــع 
ُ
الم

ــزال أعـــداد  الــوبــائــي »هــزلــيــا«، إذ لا تـ
الإصابات اليومية في لبنان مرتفعة 
جـــداً، مــا يعني حُــكــمــا ارتــفــاع أعـــداد 
ـــصـــابـــن مــمــن تــســتــدعــي حــالــتــهــم 

ُ
الم

ستشفيات.
ُ
الإقامة في الم

)الأخبار(

ر على نصف السكان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية 2020
ّ

قد يتعذ

هراءات وحده يحيا لبنان!
َ
ليس ببناء الأ

ة فقط؟
ّ

ي في العناية الفائقة 10 أسر
ّ

المتبق

رحيل دندش

ــا. ركــــنــــت ســـيـــارة  ــبــ ــرعــ »كــــــــان الأمــــــــر مــ
تجمّع  منزلنا.  تحت  مــســاء  الإســعــاف 
الكائن  يراقبون  الشرفات  على  الناس 
الفضائي الذي كنته. كان موقفاً غريباً، 
يصعب وصف الأحاسيس التي رافقته. 
والأصعب هو نظرات أهلي المستعطفة 
إلى  ينقلونني  المسعفون  كــان  عندما 
ــر«. هـــكـــذا يــصــف حــســام  مـــكـــان الـــحـــجـ
لـــحـــظـــات نــقــلــه إلـــــى مــســتــشــفــى رفــيــق 
الــــحــــريــــري الـــحـــكـــومـــي لـــلـــحـــجـــر بــعــد 
»كــورونــا«. صحيح  بفيروس  إصابته 
المحيطين  مــن  كبيراً  تعاطفاً  ى 

ّ
تلق أنــه 

بـــه خــــال فـــتـــرة مـــرضـــه، »فـــلـــم تــتــوقــف 

 أحداً لا يلتفت إلى جانب 
ّ
التفشي، لكن

التعاطي  كيفية  وهـــو  أهــمــيــة،   
ّ

يــقــل لا 
في  والمشتبه  المــصــابــن  مــع  مجتمعياً 
المتعافين  وذويهم. شهادات  إصابتهم 

ــداً لــنــاحــيــة  ــ ــكـــاد تـــكـــون مــتــشــابــهــة جـ تـ
الــتــهــيّــب الــــذي تــعــاطــى بـــه المــحــيــطــون 
بهم خلال الإصابة وحتى بعد الشفاء 
أن تشتبه في  مـــاك  كـــان يكفي  الـــتـــام. 

المشجّعة حتى  والــرســائــل  الاتــصــالات 
مــن أشــخــاص لا أعــرفــهــم«. لــكــن دائــمــا 
صات سببها الخوف الذي عمّ 

ّ
ثمة منغ

تــعــرّض أهلي لحالة من  الــنــاس. »فقد 
الحجر الاجتماعي رغم عدم إصابتهم، 
واســـتـــمـــرّ الـــخـــوف مــنــي والمــضــايــقــات 
حــــتــــى بــــعــــد شــــفــــائــــي ومـــــكـــــوثـــــي فــي 
الضيعة«، إذ أن »جارنا عاتب والدتي 
ــزل لاحــتــمــال  ــنــ ــن المــ ــا مــ ــهـ لـــــدى خـــروجـ
نــقــلــهــا لــلــفــيــروس رغــــم أنـــنـــي كــنــت قد 

شفيت وخرجت من المستشفى«!
ى لبنان حاجز الـ 50 ألف إصابة 

ّ
تخط

مـــنـــذ تــســجــيــل أول حـــالـــة فــــي شــبــاط 
ــي. ويـــنـــصـــبّ تـــركـــيـــز المــعــنــيــن  ــ ــاضـ ــ المـ
عــلــى إبـــطـــاء عـــــدّاد الأرقــــــام والـــحـــد من 

أنـــهـــا مـــصـــابـــة حـــتـــى تـــتـــأثـــر عــاقــتــهــا 
أن  علمت  »عندما  المــقــرّبــة:  بصديقتها 
أختي خالطت مصابة، حجرت نفسي 
احتياطاً، لأفاجأ بحالة من الهستيريا 
تتصل  راحـــت  الــتــي  صديقتي  تصيب 
بي كل ساعة لتعرف نتيجة فحوصات 
أخــتــي، وصـــارت تلومني لأنــنــي أتيت 
إلى العمل في اليوم نفسه الذي عرفت 
ــتــــي مــخــالــطــة.  ــأن أخــ ــ ــرة بــ ــ

ّ
ــأخ ــتــ ــيـــه مــ فـ

الأعــصــاب حتى ظهرت  عشت متوترة 
التي جــاءت سلبية، لا خوفاً  النتيجة 
ــة بــــقــــدر مــــا كـــنـــت خــائــفــة  ــ ــابـ ــ مــــن الإصـ

منها«.
هـــدى، الــعــامــلــة فــي مــؤســســة إعــامــيــة، 
ــفــي زميلنا 

ُ
أنــه »بعدما ش تـــروي كيف 

المــصــوّر وعـــاد إلــى العمل إثــر تعافيه، 
رفضت زميلتي أن يدخل إلى مكاتبنا 
رغـــم أنـــه كـــان يــرتــدي الــكــمــامــة«. تــبــرّر 
خـــوف الـــنـــاس المــبــالــغ فــيــه مـــن المـــرض 
»كــمــيــة الأخـــبـــار الــتــي تنتشر عــنــه«.  بـــ
ــفــــون مــــن المـــــــوت ومـــن  ــائــ فـــالـــنـــاس »خــ
عندما  بعدائية  يتعاطوا  أن  الطبيعي 

يشعرون بالقلق«.
ــــى  ــــود إلـ ــعــ ــ ــب يــ ــ ــ ــرعـ ــ ــ ــن هـــــــــذا الـ ــ ــ جـــــــــزء مـ
طــريــقــة تــعــاطــي الإعــــام مــع الجائحة، 
ــا بــالــتــركــيــز على  ــبـــارهـ خـ

ٔ
وتـــصـــديـــره ا

ــان أمــراً  الــحــذر والـــوقـــايـــة. وهـــو وإن كـ
الجائحة،  أخــبــار  تغطية  فــي  مطلوباً 
فبدل  بمفاعيل عكسية.  يأتي  قد  لكنه 
ــادة الــوعــي ينتشر الــخــوف والــلــوم  زيــ

المــتــبــادل والــتــرويــج لــدعــاوى عصابية 
تطالب بالعزل. وهذا ما كان في أوجه 
مع بداية تفشي الوباء، عندما أصيب 
رائد بالفيروس. عدا آلام المرض ووهن 
ــتـــي امـــتـــدت  ــانـــت الـــعـــزلـــة الـ الـــجـــســـد، كـ
لم  التي  المعضلة  الشفاء  بعد  شهرين 
يــســتــطــع تـــجـــاوزهـــا إلــــى الـــيـــوم: »بــعــد 
مـــرور أشــهــر لا أستطيع الــنــوم جــيــداً. 
تلاحقني أحلام مزعجة ووسواس من 
عـــودة المـــرض والابــتــعــاد عــمــن أحبهم 
مــــجــــدداً«. يــضــيــف: »فــــي الـــبـــدايـــة كنت 
ــرأ الـــخـــوف فـــي عـــيـــون مـــن أقــابــلــهــم.  ــ أقـ
لــم يــجــر الابــتــعــاد عــنــي بطريقة فــجّــة، 
لكن عيونهم كانت تتجمّد لثوانٍ عند 

رؤيتي«.
الحذر والأخذ بالاحتياطات وأساليب 
الــوقــايــة أمـــور مطلوبة وضــروريــة في 
معه  التعامل  لكن  الــفــيــروس،  مواجهة 
بطريقة هوسية وعلى أنه وصمة أدى 
إلــــى مــفــاعــيــل عــكــســيــة، أبــــرزهــــا تــأخــر 
الـــحـــالات إلا حـــن تتفاقم  ــــاغ عـــن  الإبـ
ــنــقــل إلــــى المــســتــشــفــى، مـــا أدى إلــى 

ُ
لــت

تفشي الوباء.
والتعامل مع الأمراض عموماً كوصمة 
أمر غير جديد. البعض يخفي إصابته 
ــــــدارى 

ُ
. ت

ً
ــثــــا بـــالـــســـرطـــان أو الأيـــــــدز مــ

الإصابة كما لو أنها فضيحة وإهانة، 
الناس  »لأن  للنبذ،  صاحبها  تــعــرّض 
ينظرون إلى المرض كما لو أنه عقاب، 
والــــعــــقــــاب يـــأتـــي بـــعـــد ذنــــــب، والـــذنـــب 
ــذا يــنــجــم عنه  لا يـــشـــرّف صــاحــبــه، وهــ
ــرفـــــض«، بــحــســب الــعــضــو  ــ الــخــجــل والـ
في اللجنة القانونية لمهنة علم النفس 
ــازك الـــخـــوري.  ــ ــتـــورة نـ فـــي لــبــنــان الـــدكـ
وتــلــفــت إلــــى أن »فــــي حـــالـــة الأمـــــراض 
المــعــديــة يــتــعــامــل الــبــعــض مــع المــريــض 
 
ً
عــلــى أنـــه هــو الــفــيــروس ولــيــس حــامــا

لـــه، وبــالــتــالــي يــشــكــل خــطــراً وتــهــديــداً 
لهم. من هنا تأتي ردات الفعل انطلاقاً 
من مبدأ حماية الــذات«. هذا الأمر كان 
في أوجه مع بداية ظهور الوباء. ومن 
الــطــبــيــعــي، بــحــســب الــــخــــوري، اتــخــاذ 
ــيـــاطـــات الـــحـــمـــائـــيـــة، لـــكـــن وصـــم  ــتـ الاحـ
المــريــض غــيــر طبيعي وغــيــر إنــســانــي، 
الفعل »المستنفرة«  أن ردود  إلــى  لافتة 
هــدأت، مع معرفة طرق انتقال المرض، 
ــالـــوعـــي يــســهــم فـــي تــخــفــيــف الــقــلــق  »فـ
ب 

ّ
ــادات نتجن ــ والــهــلــع، وبــاتــبــاع الإرشـ

من شخص مصاب،  الفيروس  التقاط 
ومن  علمي  وتــصــرّف  بكل موضوعية 

دون جرح مشاعر الطرف الآخر«.

شفوا من »آثاره«   بعد!
ُ
متعافون من الفيروس لم ي

لم يجر الابتعاد عني بطريقة 

 عيونهم كانت
ّ

ة، لكن
ّ

فج

د لثوانٍ عند رؤيتي
ّ

تتجم

ستوردي المستلزمات: 
ُ
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رياضةرياضة

لم يتأخر الاتحاد اللبناني لكرة القدم في تعيين مدير فني جديد للمنتخب 

الأولمبي بعد استقالة المدرب رضا عنتر. اختار الاتحاد اللبناني المدرب جمال 

منها  خرج  أن  بعد  المنتخبات  بوابة  من  الملاعب  الى  الأخير  ليعود  الحاج، 

من بوابة نادي النجمة. تعيين الكابتن جمال يأتي من ضمن رؤية اتحادية 

مداها العام 2030 

الدرجة  أندية  استدعاء 26 لاعباً من  بعد  له  تمرين  أول  الأولمبي  المنتخب  خاض 
الأولى بحضور رئيس لجنة المنتخبات الدكتور مازن قبيسي والمدير الفني جمال 
الحاج الذي جرى تعيينه في اليوم عينه. وستستمر التجارب بمعدّل حصّة واحدة 
أسبوعياً على ملعب بئر حسن، واللاعبون هم: مهدي الزين، أندرو صوايا، محمود 
كعور، محمد بشارة، خليل بدر، مهدي أبو محسن، عيسى نادي، حسين عواضة، 
قاسم حايك، يوسف الحاج، محمد شور، جميل إبراهيم، علي الحاج، محمد حايك، 
زين العابدين فرّان، علي كركي، حسن شرقاوي، حسن 
عيد،  جهاد  قريطم،  حسن  مرتضى،  هادي  قعفراني، 
أنطوان الدويهي، عماد كريمي، دانيال أبو فخر وهادي 

ماضي.
وينتظر المنتخبَ الأولمبي استحقاقان، الأول بطولة غرب 
للمرة  ستقام  والتي  عاماً،   22 دون  للمنتخبات  آسيا 
الأولى، وموعدها في شهر آذار 2021. أما الاستحقاق 
والتي  عاماً   22 دون  آسيا  كأس  تصفيات  فهو  الثاني 

ستقام في شهر تشرين الأول 2021.

26 لاعباً في التمارين

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

للاتحاد  التنفيذية  اللجنة  عيّنت 
ــقــــدم، بـــنـــاءً على  الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــ

ــن لـــجـــنـــة المـــنـــتـــخـــبـــات  ــ ــة مــ ــيــ تــــوصــ
ــتـــور مـــــازن قــبــيــســي،  بـــرئـــاســـة الـــدكـ
ــراً فنياً  ــديـ ــاج مـ المــــــدرب جـــمـــال الـــحـ
الــــــــ22  دون  الأولمــــــبــــــي  لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 

الخيار  الحاج  جمال  يكن  لم  عاماً. 
الوحيد للاتحاد، رغم ضيق هامش 
الحركة بالنسبة إلى المدربين الذين 
الإلـــزامـــيـــة   »A« يــحــمــلــون شــــهــــادة
لمـــدربـــي المــنــتــخــبــات. المــــــدرب مــالــك 
ــان مـــن الـــخـــيـــارات  حـــســـون أيـــضـــا كــ
الرئيسية، رغم أنه لا يحمل شهادة 
»A«، لكن اللجنة التنفيذية حسمت 
أمرها وعيّنت الكابتن جمال مدرباً 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الأولمــــــبــــــي مـــــع وجـــــود 
الكابتن بلال زغلول مدرباً مساعداً 
الى  وزيــاد الصمد مدرباً للحراس، 
ــا لــلــيــاقــة  جـــانـــب بـــيـــار فــلــفــلــة مــــدرّبــ

البدنية، ونزيه كسرواني إدارياً.
بالنسبة إلى موضوع الشهادة، فقد 
واجه القيّمون على المنتخب مشكلة 
العاملين  المـــدربـــن  انــشــغــال جــمــيــع 
والمــمــارســن لمهنة الــتــدريــب الــذيــن 
يــحــمــلــون شــــهــــادة »A« مــــع أنـــديـــة 
لبنانية، ومن هنا توجهت الأنظار 
نحو مدربين آخرين لا يحملون هذه 
الشهادة لكن لديهم خبرة التعامل 
مــع لاعبي الــدرجــة الأولـــى. صحيح 
عناصر  الأولمبي يضم  المنتخب  أن 
من مواليد 1999 و2000 مع بعض 
لكن   ،2001 مـــوالـــيـــد  مـــن  الـــاعـــبـــن 
مــعــظــم هــــؤلاء الــاعــبــن يــشــاركــون 
ــة  مــــع أنـــديـــتـــهـــم فــــي بـــطـــولـــة الـــدرجـ
ــان الــتــفــكــيــر  ــ ــا كــ ــنـ ــن هـ ــ الأولــــــــــى. ومــ
ــك حـــســـون،  ــ ــالـ ــ ــاج ومـ ــ ــحـ ــ بـــجـــمـــال الـ
والأنــصــار  الــنــجــمــة  ــا  درّبــ لكونهما 
موضوع  إلــى  بالنسبة  أمــا  سابقاً، 
الشهادة فمن الممكن تحصيلها قبل 
للمنتخب  الــرئــيــســي  الاســتــحــقــاق 
أســـبـــاب   .2021 الأول  تـــشـــريـــن  فــــي 

عــديــدة رجّــحــت كــفــة جــمــال الــحــاج، 
ــدرّب أي  ــ ومــنــهــا تـــفـــرّغـــه حــيــث لا يــ
نــاد )يــقــوم بتحليل المــبــاريــات على 
شــاشــة MTV( فــي حــن أن حسون 
يدرّب فريق الأهلي صيدا والإرشاد 
شــحــيــم وفــريــق الــجــيــش الــلــبــنــانــي. 
كما أن الحاج مؤمن بأهمية الفئات 
الــعــمــريــة انــطــاقــا مـــن تــجــربــتــه في 
اللاعبين  مــن  عــدد  النجمة، وهــنــاك 
سبق أن لعبوا تحت قيادة الكابتن 
جـــمـــال كــمــحــمــود قــــعــــوار، وخــلــيــل 
بــــــــدر، وأنـــــــــــدرو صــــــوايــــــا، ومــــهــــدي 
الزين، وخليل بدر، وعلي ويوسف 
الــــحــــاج. الاســــمــــان الأخــــيــــران يجب 
الـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــمـــا. فــعــلــي الـــحـــاج 
ويــوســف الــحــاج هما نجلا المــدرب 
جمال الــحــاج، وهــذا مــا أثــار بعض 
التساؤلات بشأن إمكانية أن يكون 

هناك تضارب مصالح.
المتابعين  أحــد  عنها  يجيب  أسئلة 
المـــســـألـــة  أن  مـــعـــتـــبـــراً  لـــلـــمـــوضـــوع، 
بالعواطف.  وليس  بالعمل  تتعلق 
يفشل  أن  يـــريـــد  مـــــدرب  يـــوجـــد  »لا 
ويــخــســر فــقــط لــصــالــح إشــــراك ابنه 
فــي المـــبـــاراة. كــمــا أن هـــذا المــوضــوع 

ل تحدياً للكابتن جمال في مدى 
ّ
يمث

قـــدرتـــه عــلــى الــفــصــل بـــن الــعــاطــفــة 
والـــــعـــــمـــــل« يـــــقـــــول أحــــــــد المـــعـــنـــيـــن 

»الأخبار«. بالموضوع لـ
تكليف جمال الحاج بمهمة تدريب 
محصوراً  لــيــس  الأولمــبــي  المنتخب 
بــــهــــذه الـــــزاويـــــة فــــقــــط، بــــل هــــو مــن 
الــذي يمتد  ضمن مشروع الاتحاد 
المنتخب  فلاعبو   .2030 عــام  حتى 
الأولمــبــي هــم عــمــاد المنتخب الأول، 
ــي تــــصــــفــــيــــات كــــأس  ــ ــا فــ خــــصــــوصــ
الــعــالــم 2026 الــتــي تــبــدأ فــي الــعــام 
أعمار  تكون  العام  هــذا  ففي   .2024
الـــاعـــبـــن الــحــالــيــن فـــي المــنــتــخــب 
الأولمــبــي تـــراوح بــن 24 و25 عاماً، 
يكونوا  أن  الطبيعي  من  وبالتالي 
الأول  ــتــــخــــب  ــنــ المــ فــــــي  ــــن  ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ
حينها، خصوصاً أنهم يلعبون مع 
ولديهم  أنديتهم  في  الأولــى  الفرق 
المــــــرة الأولـــــى  فـــهـــي  دور رئـــيـــســـي. 
الــتــي يــكــون فــيــهــا 70% مــن لاعبي 
المنتخب الأولمبي لاعبين أساسيين 

أو لهم دور كبير مع فرقهم.
إذاً يبدأ جمال الحاج مشواراً جديداً 
في مجال التدريب. هذه المــرة ليس 
مــع فريق بــل مــع منتخب. ليس أي 
مــنــتــخــب بــــل مــنــتــخــب المــســتــقــبــل، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن المـــســـؤولـــيـــة كــبــيــرة 
عــلــيــه والــضــغــوط أكــبــر، خصوصاً 
ــل الــتــصــويــب عــلــيــه انــطــاقــا  فـــي ظـ
لبعض  أمـــور شخصية سابقة  مــن 
الأطراف الذين هم ليسوا على وفاق 
مـــع الــكــابــن جـــمـــال. مــهــمــتــه ليست 
ســهــلــة، فــهــل ينجح فــيــهــا؟... الأيـــام 

ستكشف ذلك.

من ضمن رؤية 2030 الاتحادية

جمال الحاج مدرباً للمنتخب الأولمبي... لبناء جيل جديد

انحصر الخيار بين 

المدربين جمال الحاج 

ومالك حسون
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ستكمل الجولة الرابعة 
ُ

ت

من دوري الأمم الأوروبية 

بالعديد من المباريات 

القوية، تبرز منها مواجهتا 

إيطاليا ضد هولندا، وكرواتيا 

ضد فرنسا. من جهته، 

يسعى المنتخب البرتغالي 

لتعزيز صدارته عند استقباله 

منتخب السويد في لقاءٍ 

محتدم. مباريات مهمة 

يسعى من خلالها كل 

منتخب للفوز، بهدف تجاوز 

المرحلة التأهيلية

دوري الأمم الأوروبية

الكرة الأوروبية

مواجهات مصيرية في الجولة الرابعة

الطواحين في إيطاليا وكرواتيا تستقبل فرنسا

وصل المنتخب الإيطالي 

إلى مباراته الـ18 من 

دون أي هزيمة

ــلــــي نـــيـــمـــار والـــفـــرنـــســـي  بـــعـــد الــــبــــرازيــ
ــان  ــ كــيــلــيــان مـــبـــابـــي والــــســــويــــدي زلاتـ
المنتخب  نجم  انضم  إبراهيموفيتش، 
ــالــــي وقــــــائــــــده كـــريـــســـتـــيـــانـــو  ــغــ ــرتــ ــبــ الــ
رونالدو الى ضحايا فيروس كورونا 
المستجد، بعدما أعلن الاتحاد المحلي 
ما  كــورونــا،  بفايروس  إصابته  للعبة 

سيحرمه المــشــاركــة فــي مــبــاراة الــيــوم 
الأربــــعــــاء أمــــام الــســويــد فـــي لــشــبــونــة، 

ضمن دوري الأمم الأوروبية.
وقال الاتحاد البرتغالي في بيان على 
مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي إن نــتــيــجــة فــحــص 
إيجابية بكوفيد-19  رونالدو »جــاءت 
الجولة  في  السويد«،  يلعب ضد  ولــن 

ــن مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة  ــ الــــرابــــعــــة مـ
الثالثة لـــدوري الأمـــم الأوروبــيــة الــذي 
توّجت البرتغال بلقب نسخته الأولى.

وبدت والدة اللاعب، دولوريس أفيرو، 
واثقة بقدرة نجلها النجم على تجاوز 
هــــذه المــحــنــة، قــائــلــة عــلــى انــســتــاغــرام 
»الله يعطي معارك عظيمة للمحاربين 

الــعــظــام. إنــهــا حـــرب أخــــرى ستتغلب 
ــــدي«. ويــأتــي الاعـــان عن  ـ

َ
عليها يــا وَل

ــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي  إصــــابــــة نـــجـــم يـــوفـ
بعد يومين على مواجهة  بالفيروس، 
بــطــل أوروبـــــــا ضـــد وصــيــفــتــه فــرنــســا 
باريس  في  العالم )صفر-صفر(  بطلة 

في الجولة الثالثة.
وأكـــد الاتــحــاد أن »الــدولــي البرتغالي 
ــع جـــيـــد ولا يـــعـــانـــي مــــن أي  ــ فــــي وضــ
عوارض، وهو في الحجر. بعد الحالة 
الآخــرون  اللاعبون  خضع  الإيجابية، 
ــاح أمــــس  ــ ــبـ ــ ــدة صـ ــ ــديــ ــ ــارات جــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ لاخــ

الثلاثاء وجاءت كلها سلبية«.
وانضم النجم البالغ من العمر 35 عاماً 
الى زميليه في المنتخب حــارس ليون 
الفرنسي أنتوني لوبيش الذي اضطر 
عشية  المنتخب  معسكر  مــغــادرة  إلـــى 
لـــقـــاء فــرنــســا، ومـــدافـــع لــيــل الــفــرنــســي 
جــوزيــه فونتي الـــذي أبــعــد عــن أبطال 
نتيجة فحصه  جـــاءت  بعدما  أوروبــــا 
الماضي  الأربــعــاء  لقاء  إيجابية عشية 
الــودّي ضد إسبانيا )صفر-صفر( في 

لشبونة.
ونتيجة إصابته بالفيروس، سيغيب 
رونـــــالـــــدو بـــشـــكـــل مــــؤكــــد عــــن مــــبــــاراة 
يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي 

»كورونا« مستمر: كريستيانو رونالدو ضحية جديدة

حسين فحص 

يــســتــقــبــل مــنــتــخــب إيــطــالــيــا نــظــيــره 
الجولة  مباريات  قمة  في  الهولندي 
ستلعب  الأمــــــم.  دوري  مـــن  ــة  ــعـ ــرابـ الـ
ــيـــوم عــلــى مــلــعــب أتــلــيــتــي  ــاراة الـ ــبــ المــ
بــتــوقــيــت   21:45( إيـــطـــالـــيـــا،  أزوري 

بيروت(.
يتصدّر المنتخب الإيطالي المجموعة 
بـــــ5 نـــقـــاط، مــتــفــوقــا عــلــى الــوصــيــف 
هــولــنــدا بــنــقــطــة واحــــــدة، وقــــد فـــازت 
الـــطـــواحـــن في  إيــطــالــيــا )1-0( عــلــى 
مـــبـــاراة الــــذهــــاب. الـــتـــقـــارب بــالــنــقــاط 
سيعطي اللقاء بعداً آخر، وسط رغبة 

كل فريق بتصدّر المجموعة. 
إلــى مباراته  وصــل منتخب هــولــنــدا 
الثالثة توالياً بلا تسجيل أي هدف، 
ــه أمــــــام المــنــتــخــب  ــادلـ ــعـ وذلــــــك بـــعـــد تـ
 

ٌ
ــــي. تـــعـــادل ــــاضـ الـــبـــوســـنـــي الأحــــــد المـ

للمدرب  الأول  الانتصار  أجّــل  سلبي 
الــجــديــد فــرانــك دي بـــور الــــذي خلف 
المــــدرب الــســابــق رونــالــد كــومــان بعد 

النتيجة  وتـــكـــرّرت  الأمــــم،  دوري  فــي 
نــفــســهــا لــصــالــح فــرنــســا، مـــا يعطي 
الكروات حافزاً أكبر للفوز في مباراة 

اليوم، وردّ الاعتبار.
وقـــــع المـــنـــتـــخـــبـــان ضـــمـــن المــجــمــوعــة 
الأصــعــب فــي الــبــطــولــة، والــتــي تضم 

رحيله إلى برشلونة الإسباني.
الإيطالي  المنتخب  من جهته، تعادل 
ــا أمــــــــام بــــولــــنــــدا فـــــي مــــبــــاراتــــه  ــبـ ــلـ سـ
ــا يــعــنــي وصــــــول فــريــق  الأخـــــيـــــرة، مــ
ــدرب روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي إلــــى 18  ــ المــ
مباراة بلا أيّ هزيمة، منذ سبتمبر/ 

أيلول 2018.
يغيب عــن الــلــقــاء المــهــاجــم الإيــطــالــي 
أنــدريــا بيلوتي بــداعــي الإيـــقـــاف، ما 
يـــرجّـــح دخــــول نــجــم لاتــســيــو شــيــرو 
الأســاســيــة.  التشكيلة  فــي  إمــوبــيــلــي 
في الجهة المقابلة، يغيب مارتين دي 
رون بــداعــي الإيــقــاف أيــضــا، غــيــر أن 
عـــودة ممفيس  على  الــلــقــاء سيشهد 
ــاي إلـــــى الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة  ــبــ ديــ

للهولنديين.
ــيـــا بـــســـجـــل إجـــمـــالـــي  ــالـ ـــع إيـــطـ

ّ
تـــتـــمـــت

فــازت في  أمــام هولندا، حيث  أفضل 
تـــســـع مـــواجـــهـــات ســـابـــقـــة وخـــســـرت 
في ثــاث من أصــل 22 مواجهات. لم 
فــوز في ست  أي  الهولنديون  ق 

ّ
يحق

مــواجــهــات مــع إيــطــالــيــا مــنــذ فــوزهــم 
في  الافتتاحية  مــبــاراتــهــم  فــي   )0-3(
يورو 2008، وهو ما يسعى رجال دي 

بور لكسره في مباراة اليوم.

كرواتيا X فرنسا 

روسيا  مونديال  بذكريات  حاً 
ّ
متسل

 المـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
ّ

ــــر، يـــحـــل ــيـ ــ الأخـ
ــا ضــمــن  ــيـ ــرواتـ  عـــلـــى كـ

ً
ضــيــفــا ثـــقـــيـــا

دوري  من  الرابعة  الجولة  منافسات 
الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة. ســتــلــعــب المـــبـــاراة 
اليوم على ملعب ماكسيمير، )21:45، 

بتوقيت بيروت(.
ــيــــع عــنــد  ــمــ ــا الــــجــ ــ ــيــ ــ ــرواتــ ــ فــــــاجــــــأت كــ
وصــولــهــا إلــــى نــهــائــي كــــأس الــعــالــم 
الماضي. مباريات كبيرة قدمها رجال 
ــتـــش جــعــلــتــهــم  ــيـ ــو دالـ ــكــ المـــــــدرب زلاتــ
قاب قوسين أو أدنــى من رفع الكأس 
غير  المنتخبات،  على صعيد  الأغلى 
ديوك  أمــام  تبدّد  الكرواتي  الحلم  أن 
فــرنــســا الــذيــن فــــازوا بــالــلــقــاء حينها 
بعدها  الــلــقــاء  تــكــرّر   .)2-4( بنتيجة 

 من البرتغال والسويد.
ً ّ
أيضاً كل

مباراتين  في  الفرنسي  المنتخب  فــاز 
ــادل فــــي واحــــــــدة مــــع المــنــتــخــب  ــ ــعـ ــ وتـ
الــبــرتــغــالــي لــيــفــرّط الـــديـــوك بــاعــتــاء 
الـــــصـــــدارة، فــــي حــــن تــلــقــى مــنــتــخــب 
كـــرواتـــيـــا هــزيــمــتــن مـــن أول وثــانــي 
المجموعة واستطاع الفوز في مباراة 
واحدة على منتخب السويد بهدفين 
 بـــذلـــك المــركــز 

ّ
مــقــابــل هـــــدف، لــيــحــتــل

الثالث.
غاب اللاعب لوكا مودريتش عن لقاء 
الـــذهـــاب ضـــدّ فــرنــســا، وذلــــك بــعــد أن 
المنتخب  مـــدرب  مــن  إذن  حصل على 
بتحضيرات  ــر 

ّ
المــتــأخ لــحــاقــه  بسبب 

ــتــــش  ريـــــــــال مــــــدريــــــد. عـــــــــودة مــــودريــ
ــا أكـــبـــر  ــظـــوظـ ــيــــا حـ ــرواتــ ســـتـــعـــطـــي كــ
فــــي مــــبــــاراة الــــيــــوم. بـــالإضـــافـــة إلـــى 
مودريتش، يعود بطل أوروبا إيفان 

بيريزيتش إلى صفوف المنتخب بعد 
غيابه لفترة إثر إصابةٍ تعرّض لها، 
المــرجّــح أن يــشــارك بيريزيتش  ومــن 
بــصــورةٍ أســاســيــة خــاصــة بعد لعبه 
بــعــض الــدقــائــق فـــي المـــبـــاراة الــوديــة 

أمام سويسرا.
فــي الــجــهــة المــقــابــلــة، يــســتــعــدّ المـــدرب 
ــب لـــــعـــــودة بــعــض  ــامــ ــشــ ــه ديــ ــيــ ــديــ ديــ
ـــريـــن إلــــى الــتــشــكــيــلــة. 

ّ
الــاعــبــن المـــؤث

يمتلكها  ومتنوعة  كبيرة  منظومة 
كل  بعودة  تعززت  الفرنسي،  المــدرب 
مــن كيليان مــبــابــي وبـــول بــوغــبــا ما 
الــفــريــق دفــعــة كبيرة.  يعطي هــجــوم 
 صــعــبــة يــطــمــح مـــن خــالــهــا 

ٌ
مــــبــــاراة

ــابٍ  ــ ــبـ ــ ــفــــوز تـــبـــعـــا لأسـ ــلــ الــــفــــريــــقــــان لــ
مع  الــصــدارة   

ّ
لفض فرنسا  مختلفة. 

آمالها  لتعزيز  وكــرواتــيــا  الــبــرتــغــال، 
بالتأهّل.
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ل 
ّ

لم تسج

هولندا أي 

هدف في 

ثلاث مباريات 

)أ ف ب(

معظم لاعبي المنتخب الأولمبي أساسيون مع فرقهم في الدوري المحلي )عدنان الحاج علي(

دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا x هولندا 21:45

بولندا x البوسنة 21:45

إنكلترا x الدانمارك 21:45

آيسلندا x بلجيكا 21:45

كرواتيا x فرنسا 21:45

البرتغال x السويد 21:45

بلغاريا x ويلز 21:45

أبرز مباريات اليوم

السبت،  يـــوم  كــروتــونــي  ضــد مضيفه 
إضافة الى مباراته الأولى في مسابقة 
المقبل  الــثــاثــاء  ــا  ــ أوروبـ أبــطــال  دوري 
ضد مضيفه دينامو كييف الأوكراني، 
تضم  التي  السابعة  المجموعة  ضمن 
وفيرينسفاروش  الإسباني  برشلونة 

المجري.
وبما أن الحجر الصحي يمتد لعشرة 
ــبـــروتـــوكـــول الــصــحــي  أيـــــام بــحــســب الـ
المــطــبّــق فــي إيــطــالــيــا، مــع إجــبــاريــة أن 
مرتين،  سلبية  الاختبار  نتيجة  تأتي 
ــــدو عـــلـــى الأرجـــــــح فــي  ــالـ ــ ســـيـــكـــون رونـ
تصرف مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو 
حين يتواجه فريق »السيدة العجوز« 
مــــع بـــرشـــلـــونـــة ونـــجـــمـــه الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة 
المقررة في الـ28 من الشهر الحالي على 

ملعب »أليانز ستاديوم« في تورينو.
المــــــــدرب  ــقــــد  ــعــ يــ أن  المـــــفـــــتـــــرض  ومــــــــن 
البرتغالي سانتوس مؤتمراً صحافياً 
بالتوقيت  مساءً  السابعة  الساعة  في 
المحلي )18,00 ت غ( عشية اللقاء ضد 
السويد، بصحبة أحد لاعبي المنتخب، 
أفـــاد متحدث باسم  مــا  وذلـــك بحسب 
ــة فـــرانـــس  ــالــ الاتــــحــــاد الـــبـــرتـــغـــالـــي وكــ

برس.

سيغيب رونالدو 

بشكل مؤكد 

عن مباراتي 

يوفنتوس

المقبلتين 

في الدوري 

الإيطالي 

ودوري أبطال 

أوروبا )أ ف ب(
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بلادنا، أو في الغرب، لا تسهّل الدفع الفوري 
ــدّم أيــضــا  ــقــ عـــبـــر هـــاتـــفـــك فـــحـــســـب، بــــل هــــي تــ
)فالخوارزمية،  آلي  وبشكل  صغيرة  قروضاً 
هــنــا، هــي أكــثــر مــن يــعــرف وضــعــك وسلوكك 
المالي(، وتبني بيانات عن ملاءة المستهلكين، 
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــن الـــــخـــــدمـــــات الـ ــ وعـــــــــدد كـــبـــيـــر مــ
ويستخدمها  التقليدية،  الــبــنــوك  تحتكرها 
الصين وخارجها  في  إنسان  مليار  من  أكثر 
ــى »انـــــــت«،  ــ ــنـــت«، إضــــافــــة إلــ ــنـــسـ ــيـ ــلـــك »تـ ــمـ )تـ
تطبيقاً مالياً مشابهاً(. هذه الشركات تحاول 
التوسّع خارج الصين، وبحسب »بلومبرغ«، 
 فــرض عــقــوبــاتٍ على هــذا الــقــطــاع المالي 

ّ
فـــإن

 
ّ

يقل لا  تصعيداً  سيشكّل  الناهض  الصيني 
عن أثر العقوبات التكنولوجية.

ــرى، لـــه هــدف  ــ هـــذا »الـــحـــصـــار«، بــتــعــابــيــر أخـ
ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ المـــــؤسّـــــســـــة  رأس  فــــــي  واضــــــــــح 
كانت  إن  وديــمــوقــراطــيــيــهــا(:  )بجمهورييها 
تلقاء نفسها، ويتجمّد  ر من 

ّ
لم تتعث الصين 

ـــلـــون 
ّ
ــــع المـــحـــل

ّ
نـــمـــوّهـــا عـــنـــد ســـقـــفٍ كـــمـــا تــــوق

ــنــا ســنــضــمــن حــصــول 
ّ
لــســنــوات طــويــلــة، فــإن

ــك بــــوســــائــــلــــنــــا. حـــــن تــــعــــزل الــــصــــن عــن  ــ ــ ذلـ
وتــحــاول منعها من  المــتــقــدّم،  التقني  القطاع 
المنافسة في القطاعات المربحة في الاقتصاد 
د القيمة المضافة في عالم 

ّ
الجديد والتي تول

ــق فـــي مـــا يسميه 
َ
 الــصــن ســتــعــل

ّ
ــيـــوم، فــــإن الـ

الدخل«،  الــدول متوسطة   
ّ
الاقتصاديون »فــخ

الــعــقــوبــات عــلــى دولٍ  الأيـــــام، لتضييق  ــذه  هـ
مثل الصين وإيـــران، وهــذا يهدف مــن ناحية 
ــات الــحــســاســة فـــي حــال 

ّ
إلـــى »تــفــخــيــخ« المــلــف

فــاز بــايــدن، مــا يجعل الانــقــاب السريع على 
ســيــاســات تـــرامـــب صــعــبــا، وهــــو مـــن نــاحــيــةٍ 
 قــومــيــة 

ً
ــة ــلـــحـ ــبـــســـاطـــة مـــصـ أخــــــــرى يــــخــــدم بـ

المقبلة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ويــضــع  أمــيــركــيــة، 
 النظر عن الفائز في الانتخابات( في 

ّ
)بغض

موقعٍ تفاوضيّ أقوى. إن كانت رئاسة ترامب 
قد أثبتت شيئاً في السياسة الخارجية، فهي 
الـــقـــاعـــدة الــقــديــمــة عـــن اســتــمــراريــة المــصــالــح 
مــتــطــرّفــا  الـــرئـــيـــس  بــــدا  مــهــمــا  الإدارات،  بـــن 

و»مختلفاً«.

حروب السيليكون

مجرّد  وهــي  »الــنــقــش«،  ماكينات  ثمن  يصل 
حلقة واحـــدة فــي صناعة أشــبــاه المــوصــات، 
ــزر مـــلـــيـــارات  ــالـــايـ ومــهــمّــتــهــا أن »تـــحـــفـــر« بـ
الـــتـــرانـــزســـتـــورات عــلــى ســنــتــيــمــتــرات مــربــعــة 
قــلــيــلــة مـــن الــســيــلــيــكــون، إلــــى أكـــثـــر مـــن مئة 
الـــــواحـــــدة. ونــمــاذجــهــا  لـــآلـــة  مـــلـــيـــون دولار 
الـــحـــديـــثـــة تــحــفــر الــســيــلــيــكــون عـــبـــر عــمــلــيــة 
تشبه الخيال العلمي، تتضمّن تمرير شعاع 
ــة، لينكسر  ــبـ الـــضـــوء عــبــر قــطــرة نــحــاس ذائـ
ــكـــون بـــدقـــة  ــيـ ــلـ ــيـ قــــبــــل أن يــــضــــرب لـــــــوح الـــسـ
أن  يجب  بــأســرهــا  العملية  )وهـــذه  متناهية 
تــتــمّ فــي حــالــة الــفــراغ(. هــذه المــاكــيــنــات، وهي 
الجديدة من  الأجــيــال  لا غنى عنها لصناعة 
الــكــمــبــيــوتــر والـــهـــاتـــف، تصنعها  مــعــالــجــات 
ــدة حـــصـــراً، هــولــنــديــة، وتبيعها  ــ شــركــة واحـ
 من يريد إنشاء مصنعٍ حديث للشرائح 

ّ
لكل

الــدقــيــقــة حــــول الـــعـــالـــم. والمـــاكـــيـــنـــات تــحــوي، 
 مــن القطع والــعــدســات 

ً
بــدورهــا، عـــدداً هــائــا

عشرات  مــن  تشتريها  والــبــرامــج،  والتقنيات 
التكنولوجيا  هــذه  على  الحصول  المــورّديــن. 
ــال، عــن  ــثــ ــــوذج، مــ ــمـ ــ ــرّد نـ ــجــ ــو مــ ــا هــ بـــشـــكـــلٍ مــ
الــعــقــبــات الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي يــتــوجّــب على 
لها،  لبناء »شبكة موازية«  الصين تجاوزها 
وعقوباتها  الأميركية  المنظومة  عن  ة 

ّ
مستقل

وحصارها )صدر في ملحق »رأس المال« هذا 
للحرب  الجوانب  يفصّل هذه   

ٌ
مقال الأسبوع 

التجارية(.
ــدة 

ّ
تــحــدّثــنــا، فــي الــســابــق، عــن الطبيعة المــعــق

وشبه الاحتكارية لصناعة الشرائح المتقدّمة 
وأشــبــاه المـــوصـــات: لا يمكن لــشــركــة واحـــدة 
تقن 

ُ
ــتـــل«( أن ت ــى ولـــو كــانــت بــحــجــم »إنـ

ّ
)حــت

كامل دورة الإنتاج بنفسها، فهي تحتاج إلى 
وبــرامــج،  متخصّصة  وآلات  ــدة 

ّ
مــعــق مــعــدّات 

ــــــ أو بلد  من المستحيل أن يمتلك كيان واحد 
إذاً،  أنــت تحتاج،  بها.  كاملة  إحاطة  ــــــ  واحــد 
إلى سلسلة عالمية من المورّدين في قطاعات 
الكمبيوتر،  )كتصميم شرائح  التقنية  فائقة 
أو بناء آلات تصنيعها، أو تصميم المصانع 
 هــذه 

ّ
ــإن ــ نــفــســهــا، إلـــــخ(، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، فـ

الصناعات هي بالغة التخصّص بطبيعتها، 
 حــلــقــةٍ فــيــهــا، فــي بعض 

ّ
ــل وتــســتــولــي عــلــى كـ

 واحدة أو اثنتان لا أكثر. هذا 
ٌ
الحالات، شركة

ما جعل قطاع الشرائح الدقيقة، المركزي في 
عــالــم الـــيـــوم، مــرشــحــا مــثــالــيــا لإقــامــة حصار 

تكنولوجي ضد الصين.
ــان المــنــهــج الأمـــيـــركـــي فـــي الــعــقــوبــات ذكــيــا  كــ
ومدروساً وتدريجياً. هم لم يضعوا الشركات 
الــعــالمــيــة فــي خــيــارٍ بــن الــتــعــامــل مــع أمــيــركــا 
، بـــل هـــم وضــعــوهــا فـــي خــيــارٍ 

ّ
والـــصـــن كـــكـــل

ــــــــــــــــ بالنسبة  بـــن أمــيــركــا و»هــــــــواوي«، وهــــو 
ــــــ خــيــارٌ سهل.  إلــى أي شركة عــابــرة للقارات 
ــون، وإن كـــانـــت زبــونــا  ــ ــرّد زبــ »هــــــــواوي« مـــجـ
كبيراً ومهمّاً، فيما عداء الحكومة الأميركية 
يجعلك بمثابة »خارج عن القانون« في أغلب 
أســـواق الــعــالــم. مــن ثـــمّ، بعدما أسّــســت حالة 
العقوبات  انتقلت  ونــهــج،  لسابقة  »هـــواوي« 
الشركات  أكثر  لتستهدف، بالطريقة نفسها، 
المتقدّم  القطاع  التي تحاول دخول  الصينية 
الــنــجــم   ،SMIC ــل  ــثــ )مــ المـــــوصـــــات  ــاه  ــ ــبـ ــ لأشـ
الصيني الصاعد في إنتاج أشباه الموصلات، 
 هــذا 

ّ
وغــيــرهــا(، وأصــبــح مــن شــبــه المـــؤكّـــد أن

ــســع ليشمل 
ّ
»الــحــصــار الــتــكــنــولــوجــي« ســيــت

أخــبــاراً تقول   
ّ
إن بــل  الــحــديــثــة،  التقنيات   

ّ
كـــل

ط لوضع عوائق 
ّ
الأميركية تخط الإدارة  بــأن 

نتج 
ُ
ت التي  الصين  فــي  المالية  الشركات  أمــام 

وأهمّها  المالية،  والخدمات  للدفع  تطبيقات 
»انـــت« الــتــي خــرجــت مــن عــبــاءة »عــلــي بــابــا«. 
ــة  ــيـ ــالـ المـ الأدوات  هـــــــذه  حــــجــــم  ــهـــم  ــفـ نـ حــــتــــى 
إدراج أسهمها في  تــريــد  »انــــت«  وأهــمــيــتــهــا: 
ــعــة لــهــا قد 

ّ
الــبــورصــة قــريــبــا، والــقــيــمــة المــتــوق

تــــوازي قــيــمــة أكــبــر مــصــرفٍ فــي الــعــالــم. هــذه 
الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي لا يـــوجـــد شــبــيــه لــهــا في 

عامر محسن

ة من الازدهار«
ّ

»الأمن أكثر أهمي

الأكاديمي الأميركي جون ميرشهايمر 

 أكـــثـــر مــن 
ّ
تـــقـــول الـــصـــحـــف الاقـــتـــصـــاديـــة إن

3500 شركة أميركية قــامــت، فــي وقــتٍ واحــدٍ 
تقريباً، برفع دعاوى جماعية ضد الحكومة 
ــــوم الـــتـــي فــرضــهــا  ــــرسـ ــة بــســبــب الـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
والتي  الصينية  السلع  على  تــرامــب  دونــالــد 
ـــهـــا غــيــر قــانــونــيــة 

ّ
تـــدفـــع هــــذه الـــشـــركـــات بـــأن

 على 
ٌ

ومؤذية لأعمالها. هذا السلوك، هو دليل
 

ّ
 قــطــاع الأعــمــال يعتبر أن تــرامــب لــن يظل

ّ
أن

البيت الأبيض: أنت تسارع إلى تسجيل  في 
الـــشـــكـــوى، فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة لــولايــتــه، 
فـــهـــو لــــن يـــهـــاجـــم شــــركــــات ومـــصـــالـــح كــبــرى 
فيما  عليها،  نقمته  ويــصــبّ  »تــويــتــر«،  عــلــى 
وحين  الأخــيــرة.  مراحلها  تدخل  الانتخابات 
يصل الرئيس المقبل إلى الحكم ــــــ بحسب هذا 
إدارة  رفعت شكواك ضد  قد  تكون  ــــــ  المنطق 

الرئيس السابق، وليس في العهد الحالي.
إلى  بالنسبة  والاســتــطــاعــات سيئة  الأرقـــام 
السنوات  راكمهم في  الذين  ترامب، والأعــداء 
بــشــغــفٍ لحظة سقوطه.  يــنــتــظــرون  المــاضــيــة 
ــه خرج من 

ّ
أن البليونير مايكل بلومبرغ، مع 

ــذ وعــــده بــأن 
ّ
الــســبــاق مــنــذ زمــــن، فــهــو ســيــنــف

ينفق مــا كــان قــد رصــده للحملة الانتخابية 
للمساهمة في إفشال دونــالــد تــرامــب. سوف 
يصرف بلومبرغ ما يقارب المئة مليون دولار 
على »إعلانات سلبية« ضدّ ترامب، في هذه 
 واحـــدة وفــي مكانٍ 

ً
المــرحــلــة الــحــاســمــة، دفــعــة

ــــــ المعبر الإجــبــاري  واحــد هــو ولايــة فلوريدا 
للرئيس، إن أراد تجديد ولايته.

 من عــام، كان 
ّ

 ترامب، قبل أقــل
ّ
المفارقة هي أن

في مكانٍ مختلفٍ تماماً، وفي طريقه إلى فوزٍ 
الديموقراطيين  تخبّط  وســط  فــي  أكيد  شبه 
ـــحٍ أفــضــل مــن جو 

ّ
وعــجــزهــم عــن إنــتــاج مـــرش

ــاد فـــي حـــالـــة مــمــتــازة،  ــتـــصـ ــايــــدن. كــــان الاقـ بــ
وســـــــوق الأســــهــــم مـــــزدهـــــرة والـــتـــشـــغـــيـــل فــي 
ــــروب خــارجــيــة  مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة، ولا حــ
جــديــدة أو ورطـــاتٍ كــارثــيــة، وقــد خــرج بريئاً 
مــن الــقــضــايــا الــتــي أثـــارهـــا الــديــمــوقــراطــيــون 
ضـــدّه على طــول عــهــده. ثــمّ جــاء الــوبــاء، ولم 
يعُد أيّ من هذه الأمــور مهمّاً. لا أحد يعتمد 
اليوم،  بعد  الاستطلاعات  على  أعمى  بشكلٍ 
حين، حتى 

ّ
ولكن الفارق فيها كبيرٌ بين المرش

 بــايــدن يتقدّم على تــرامــب فــي ولايـــات في 
ّ
أن

ح ديموقراطي 
ّ

عمق الجنوب، لم تصوّت لمرش
منذ أيّام جون كينيدي.

ـــة في  ـــيّ تـــرامـــب يــخــتــبــر، الـــيـــوم، الــقــاعــدة الأزل
الظروف   

ّ
أن الأبيض، وهــي  البيت  انتخابات 

المـــوضـــوعـــيّـــة الـــتـــي يـــمـــرّ بــهــا الــشــعــب، خــال 
ــمّ مــن أيّ عــامــلٍ آخــر.  مــوســم الانــتــخــابــات، أهـ
ــمــه جــيــمــي كــارتــر 

ّ
هـــذا هــو الــــدرس الــــذي تــعــل

وبــوش الأبّ، وقد صُــدم العديد ممّن شهدوا 
ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، حـــن وجــــدوا 
ــــــ  ــــورج بــــوش  الــنــاخــب الأمـــيـــركـــي يُـــخـــرج جـ
ـــــــ  تاريخها  انتصار لأميركا في  أكبر  صانع 
 صغيرة، 

ً
ــحٍ شــاب يحكم ولايـــة

ّ
مــرش لصالح 

ــه ســـاحـــرٌ وحــســن المــظــهــر. المــســألــة هي 
ّ
ولــكــن

ــــه، عــنــد تــلــك »الأقــلــيــة الاســتــراتــيــجــيــة« من 
ّ
أن

الناخبين، أي الناخب الوسطي المحتار الذي 
يقرّر فعلياً نتيجة الانتخابات، لا يهم إن كان 
بــوش قد أسقط الاتــحــاد السوفياتي أو قتل 
ــن، المــعــادلــة عــنــده بسيطة: إن كــان لديه 

ّ
الــتــن

عمل مجزٍ ويشعر بتفاؤل في الفترة الأخيرة، 
أو قد لا يصوّت من  التغيير  ب 

ّ
فهو سيتجن

 عن العمل ويشعر 
ً
الأســـاس؛ وإن كــان عاطلا

 عــن سببٍ 
ً
بــقــلــقٍ وخــــوف، فــهــو يبحث أصـــا

يــــلــــوم عـــلـــيـــه ضـــائـــقـــتـــه، وقـــــد يـــخـــتـــار وجــهــا 
جـــديـــداً يُـــعـــرض عــلــيــه )تـــوجـــد أيـــضـــا نقطة 
الباحث  يكرّرها  كان  هنا،  »تقنية«  تاريخية 
أخيراً،  ي 

ّ
توف الــذي  الأميركي ستيفن كوهين 

 بوش ـــــــ كان يفترض ـــــــ لم »ينتصر« 
ّ
وهي أن

ــع الـــســـتـــار  ــ  رفــ
ّ
فــــي الــــحــــرب الــــــبــــــاردة. بــــل إن

الــحــديــدي وتــوحــيــد ألمــانــيــا وتفكيك الاتــحــاد 
تــوافــقٍ بين  ه ضمن 

ّ
قــد جــرى كل السوفياتي، 

بوش وغورباتشوف على صيغة لا غالب ولا 
بالتراضي  تحصل  الــتــنــازلات  وأن  مــغــلــوب، 
الأب،  بــــوش   

ّ
أن  

ّ
إل مــتــســاويــن.  طـــرفـــن  بـــن 

حــن واجـــه انــتــخــابــات تجديد الــولايــة وكــان 
الاقتصاد يعاني، بنى حملته الرئاسية على 
فــكــرة »أنـــا هــزمــت لــكــم الاتــحــاد السوفياتي، 
ــيــــوعــــيــــن«. وتــــلــــك كـــانـــت  لـــقـــد ســـحـــقـــنـــا الــــشــ
مــن »ضماناتهم«  الأمــيــركــيــن  ص 

ّ
تمل بــدايــة 

لغورباتشوف وروسيا بعد سقوط الاتحاد(.
 ،

ّ
 ترامب، من جهته أيضاً، يستغل

ّ
الأهمّ هو أن

مكاسب  إلــى  التنموي  النموذج  يصل  حيث 
ه لا يتمكّن من تجاوزها 

ّ
أولية أساسية، ولكن

إلى مرحلة أكثر تقدّماً وتعقيداً، توصل إلى 
هذا  مستمر.  بشكلٍ  والــدخــل  الإنتاجية  رفــع 
د مع الوقت ضغوطاً 

ّ
الجمود، في ذاته، سيول

عاته 
ّ
وتوق المجتمع  حــاجــات   

ّ
أن إذ  وأزمــــات، 

يتناقص.  النمو  فيما  بــالارتــفــاع،  ستستمرّ 
أسيرة  الصين  الحالات تصبح  أفضل  أو في 
الطلبات الأميركية، فوصولها إلى التقنيات 
لبيع  الغربيين  إذن  إلــى  تحتاج  وهــي  ن 

ّ
مقن

ــارج والــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــخـ ــ مــنــتــجــاتــهــا فــــي الـ
»إعـــفـــاءات« مــن الــعــقــوبــات المــتــراكــمــة، تسمح 
لها بالبيع والشراء. هذه، إجمالًا، هي النظرة 
ــتـــوافـــق عــلــيــهــا الــنــخــبــة الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــتـــي تـ
الكونغرس،  الإجماع في  وتحظى بما يشبه 
ــان حــــول الــســبــيــل إلــى  الاخـــتـــاف الــوحــيــد كــ

تحقيق هذه الأهداف.

انشطار العالم

ــوار الــــــــذي جـــرى  ــ ــحــ ــ ــيّـــل الــ ــتـــخـ يـــمـــكـــنـــنـــا أن نـ
ــالــــد تـــرامـــب وبـــيـــروقـــراطـــيـــي وزارة  بـــن دونــ
الـــخـــارجـــيـــة، حـــن دخــــل رئــيــســا جـــديـــداً إلــى 
ــعـــرضـــون عــلــيــه  ــيــــض وجــــــــاءوا يـ الـــبـــيـــت الأبــ
الـــصـــن:  لمــــواجــــهــــة  ــة  ــقـ ــابـ الـــسـ الإدارة  ــــة 

ّ
خــــط

كبيرة  مة 
ّ
منظ ننشئ  أن  أوباما هي  »نظرية 

الــهــادئ، ونضمّ  المحيط  مثل شراكة  جامعة، 
المكسيك  الحليفة، مثل  الـــدول   هــذه 

ّ
كــل إليها 

واليابان وأستراليا، وفي المستقبل الفيليبين 
وإندونيسيا وكوريا، ونعزل الصين تدريجياً 
عـــبـــر مــحــاصــرتــهــا بـــالـــحـــلـــفـــاء. نــنــقــل إلــيــهــم 
حاليّاً،  الصين  بها  تختصّ  التي  الصناعات 
والاســـتـــيـــراد،  الــتــصــديــر  امـــتـــيـــازات  نعطيهم 
 في وجه بكين ونجبرها 

ٌ
ويصبح لدينا بديل

على مــا نــريــد مــن تـــنـــازلات«. رأي تــرامــب في 
ـــص من 

ّ
المـــقـــابـــل كـــــان: »تـــريـــدونـــنـــي أن أتـــخـــل

الصين، التي تتكسّب من الاقتصاد الأميركي 
أخلق صيناً  أن  عبر  على حسابنا،  وتغتني 
جــــديــــدة وأعـــطـــيـــهـــا الـــفـــرصـــة ذاتــــهــــا؟ ســـوف 
ــــــداف وســنــحــتــوي الـــصّـــن،  ــذه الأهـ ــق هــ

ّ
نــحــق

نــا  ولـــكـــن عــبــر الـــعـــقـــوبـــات، وســنــجــبــر حــلــفــاء
على مقاطعة الصين حين نشاء، وذلــك لأننا 
 عــلــيــهــم ونــتــحــكّــم 

ً
نــحــمــيــهــم ونــمــلــك ســـطـــوة

بأرصدة الدولار، وليس عبر رشوتهم وتكرار 

ترامب  إن خسر  ى 
ّ
حت الصيني«.  السيناريو 

 
ّ
الانــتــخــابــات، وجـــاء بــايــدن »الــوســطــي«، فــإن
ى عــن أيٍّ مــن هـــذه الأدوات 

ّ
لــن تتخل أمــيــركــا 

بايدن   سلوك 
ّ

والعقوبات(، وسيظل )الحشد 
منحصراً بين هذين الحدّين.

خصّصت مجلة »مونثلي ريفيو« الماركسية 
عـــددهـــا هــــذا الــشــهــر لمـــوضـــوع الــصــن )وفـــي 
ــيـــع المـــثـــيـــرة حــول  المـــلـــف الـــعـــديـــد مـــن المـــواضـ
السياسات الداخلية في الصين واستراتيجية 
إعادة إحياء الريف والتنمية البيئية(، وفيه 
ــن الاقـــتـــصـــاديـــن يــفــسّــر   لمـــجـــمـــوعـــةٍ مــ

ُ
بـــحـــث

الــحــرب الــتــجــاريــة بــن الــصــن وأمــيــركــا، عبر 
مفهوم »التبادل اللامتكافئ«. مفهوم التبادل 
 بــلــديــن 

ّ
الــامــتــكــافــئ، بــاخــتــصــار، يــقــول بــــأن

البعض،  يصدّران ويستوردان من بعضهما 
 التبادل 

ّ
حتى وإن صدّرا بقيمةٍ متساوية، فإن

 في 
ّ
بينهما قد يكون غير متكافئ. لمــاذا؟ لأن

العمل، وقيمة   سلعة »كمية« من ساعات 
ّ

كل
العمل من النادر أن تكون متساوية بين الدول. 
في بلدٍ صناعي متقدّم، يكون العامل مشرفاً 
عــلــى آلـــة ضــخــمــة تــنــتــج آلاف الــســلــع يــومــيــا، 
يخيّط  العامل  يكون  المقابل  البلد  في  بينما 
تكون  هــنــا،  قطعاً بسيطة.  يــجــمّــع  أو  بــيــديــه 
»كــمــيــة« الــعــمــل المــوضــوعــة فــي ســلــع الــدولــة 
 بكثير من مثيلتها في سلع الدولة 

ّ
الأولى أقل

الــفــقــيــرة، حـــن تــتــســاوى قــيــمــة الــتــجــارة بين 
دخل  يكون  أن  يمكن  السبب  ولهذا  البلدين، 
العامل الفرنسي ثمانية أضعاف دخل نظيره 
الهندي، حتى ولو تبادلت الهند وفرنسا مع 
الماركسي  )المــفــهــوم  نفسها  بالقيمة  الــخــارج 
ــــه، حـــتـــى حــــن تـــكـــون الإنــتــاجــيــة 

ّ
يــكــمــل بــــأن

العمّال  سيحصل  متساوية،  والتكنولوجيا 
في دول الأطــراف على حصة من المنتوج أقل 
من نظرائهم في دول المركز، ولكن هذا نقاش 

آخر(.
 الــتــبــادل بــن الــصــن والــغــرب 

ّ
الــفــكــرة هــي أن

الغربيين،  لصالح  متكافئ  غير  بشكلٍ  ابتدأ 
حين كانت صادرات الصين تعتمد على العمل 
 الاستثمار الداخلي في 

ّ
اليدوي الكثيف، ولكن

ة مع الزمن. رفع 
ّ
الصين بدأ بتعديل هذه الكف

متسارعة  بنسبٍ  الصيني  العامل  إنتاجية 
الاقــتــصــادي بكثير(، يقول  النمو  مــن  )أعــلــى 
الــبــاحــثــون، سمح بــرفــع مــدخــول هــذا العامل 

إلى  مشيرين  تنافسيته؛  يخسر  أن  غير  مــن 
ـــــــ  اليوم  الصين  أكثر من نصف صـــادرات   

ّ
أن

من حيث القيمة ـــــــ أصبحت صادرات »عالية 
»مونثلي  في  الباحثين  بحسابات  التقنية«. 
ــفــــيــــو«، كـــانـــت ســـاعـــة الـــعـــمـــل الأمـــيـــركـــيـــة،  ريــ
عــمــل  ســــاعــــة   40 تــــســــاوي   ،1978 عـــــام  بـــعـــد 
استمرّت  النسبة  هــذه  ولكن  لمــواطــن صيني. 
ــى وصــلــت إلـــى 6.4\1 عــام 

ّ
بــالانــخــفــاض، حــت

 الصين لا »تسرق« 
ّ
2018. الحجّة هنا، هي أن

 التبادل بين 
ّ
أميركا، كما يزعم ترامب، بل إن

الــبــلــدَيــن لا يــــزال لــصــالــح الأمــيــركــيــن، ولكن 
ص، 

ّ
حــجــم الاســتــفــادة مــن هـــذا الــتــبــادل يتقل

وهنا مكمن الاحتجاج الأميركي.
هذه المواجهة ستستمرّ بعد تشرين الثاني/ 
إمّــا »حرب  مــحــدّداً:   

ً
نوفمبر، وستأخذ شكلا

باردة جديدة« كما يفترض الكثيرون، حيث 
ينشأ نظامان متنافسان في الإنتاج والتجارة 
والتكنولوجيا، أو شكل مواجهةٍ مباشرة، مع 
الأميركيين أو عبر حلفاء، والاحتمال الثالث 
هو أن تنعزل الصين مجدّداً و»تنفصل« عن 
سوقها  على  وتعتمد  العالمي،  المالي  النظام 
 هـــذه 

ّ
ــي كـــــل ــن، فــ ــكــ والـــتـــنـــمـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة. ولــ

ــــــ أي القدرة على   الأمــن 
ّ
الحالات، تكتشف أن

ـــــــ  مصالحك  وحماية  سيادتك  على  الحفاظ 
 شــيءٍ آخر. 

ّ
يأتي هو في الأســاس، ويقرّر كــل

إن أرادت الصين أن تمدّ شراكات عبر »الحزام 
، وأمــيــركــا تهيمن عسكرياً 

ً
مــثــا والــطــريــق«، 

وتخترق مجتمعات هذه الدول ومؤسساتها، 
 ما على واشنطن فعله هو إثارة القلاقل 

ّ
فكل

وإشـــعـــال الـــحـــروب وضــــرب الأنــظــمــة الــتــي لا 
تــتــعــاون، وهـــذا أســهــل بكثير وأقـــل كلفة من 

بناء السدود والجسور والسكك الحديدية.

خاتمة: عن موقعنا في الخريطة

 أفــضــل بــيــانٍ عــن السياسة 
ّ
حتى الــيــوم، فـــإن

ــي المـــنـــطـــقـــة تـــعـــبّـــر عـــنـــه »ورقـــــة  الــصــيــنــيــة فــ
الــتــي خرجت  الــعــربــيــة«  الصينية  الــســيــاســة 
عــن وزارة الــخــارجــيــة، فــي أوائــــل عـــام 2016 
)بــالــتــرافــق مــع توقيعها اتــفــاق الــشــراكــة مع 
ــه، في 

ّ
إيـــران(. ومختصر هــذه الوثيقة هو أن

 الصين لا 
ّ
منطقتنا وفي الوقت الحالي، فــإن

تــدخــل فــي أحـــاف. بمعنى أنــهــا قــد تتعامل 
مع سوريا، إن وجد البلدان في ذلك مصلحة 
ـــهـــا ستقف 

ّ
مــشــتــركــة، ولــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن

ــــرق الأوســــــط  ــــشـ ــة. الـ ــعــــوديــ ــد الــــســ ــ مـــعـــهـــا ضـ
الصين،  إلــى  بالنسبة  اشتباك  منطقة  ليس 
بــل منطقة تـــعـــاون. شـــرق آســيــا هــي منطقة 
ى الآن، نجحت الصين بشكلٍ 

ّ
الاشتباك. وحت

ممتازة  فعلاقاتها  السياسة،  هــذه  في  باهرٍ 
)التبادل  خصومها  ومــع  أميركا  حلفاء  مــع 
التجاري بين الصين والسعودية أو الإمارات 
(. ولكن، 

ً
يفوق قيمة الــتــبــادل مــع إيـــران مــثــا

حين تشتد المواجهة مع الأميركيين وتتحوّل 
أمـــيـــركـــا  تـــبـــســـط  بـــــــــــاردة« )أو  إلــــــى »حــــــــرب 
سيطرتها على الشرق الأوسط( فقد لا يعود 

هذا السلوك ممكناً.
ســــؤال الــهــيــمــنــة والأمـــــن يــســيــر فـــي الاتــجــاه 
الآخــر أيضاً. لا يمكنك أن تنظر إلــى صعود 
»اتـــكـــالـــيّـــة«، وتـــنـــســـج فــــي خــيــالــك  الـــصـــن بــــ
ــة الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي  ــة تــشــبــه عـــاقـ عـــاقـ
إن  تنقذك  لــن  فالصين  الــعــرب،  بالشيوعيين 
كفرصة  منها  تستفيد  ولــن  نفسك،  تنقذ  لــم 
إن كنت لا تمتلك سيادتك وأمنك. في الوقت 
م عن البؤس الاقتصادي 

ّ
نفسه، فإن من يتكل

الــعــامــل   
ّ
فـــي بــــادنــــا، لا يــجــب أن يــنــســى أن

الأســاس في مستواك الاقتصادي هو دورك 
العالمي،  الــســوق  وفــي  فــي محيطك  وموقعك 
 عــبــر شــرط 

ّ
وهـــــذا لا يــمــكــن أن تــحــصّــلــه إل

أن نتخيّل، في  الممكن  مــن  الأمـــن والــســيــادة. 
المستقبل الــقــريــب، »طــريــق حــريــرٍ« يــمــرّ عبر 
إقليمٍ مستقرٍّ  إلى  ذلك يحتاج  بلادنا، ولكن 
وآمنٍ ومتعاون، من إيران إلى العراق فالشام 
)وبعدها تركيا وأوروبــا(. أمّا إن كانت هذه 
ــــربٍ مــســتــمــرّة واخـــتـــراق  الـــــدول فـــي حـــالـــة حـ
 هذه الأفكار 

ّ
أميركي وفوضى سياسية، فإن

الخرائط   على هامش 
ّ

أوهــامــا ونظل  
ّ

ستظل
يستثمروا  لكي  أغبياء  ليسوا  )والصينيون 
المــلــيــارات فــي بلدٍ قــد تشعل فيه أميركا غداً 
البديهي  الطريق  غلق« 

ُ
»أ تدمّره(. وإن  حرباً 

والأقـــرب بــن وســط آسيا والمــتــوسّــط، فقد لا 
يــمــانــع الــصــيــنــيــون ســلــوك الــطــريــق الــبــديــل 
الـــذي يــمــتــدّ مــن ســاحــل الخليج عــبــر الأردن 
في  الصهيوني. مستقبلك حتى  الكيان  إلــى 
الاقــتــصــاد، وتــحــديــداً فــي الاقــتــصــاد، ينبني 
على نتيجة الصراع حول الأرض والسيادة، 
ويبدأ من أن يُمنح شعبك الأمن والاستقرار، 

وأن يحرم منه عدوّك. 

انتخابات وخرائط 

أفضل بيانٍ عن السياسة 

الصينية في المنطقة 

ر عنه »ورقة السياسة 
ّ
تعب

الصينية العربية« التي 

خرجت عن وزارة الخارجية 

في أوائل عام 2016

ورد كاسوحة *

العقوبات على دول الإقليم، لا يبدو مبدئياً في  آثار  التعويل على نتائج الانتخابات الأميركية المرتقبة، للحدّ من 
له تأثير كبير في الاقتصاد السياسي  العميقة، قد لا يكون  مكانه. فالصراع بين »الترامبية«  والدولة الأميركية 
للعقوبات، والذي وصل مع الحمائية والحروب التجارية إلى مرحلة متقدّمة من المواجهة، ليس فقط مع الخصوم، 
ر القانونية التي وُضعت للحمائية، سواء تجارياً على مستوى تعديل اتفاقيات التجارة 

ُ
بل مع الحلفاء أيضاً. الأط

ح مع روسيا )»ستارت 
ّ
الحرّة )»نافتا«  وسواها(، أم عسكرياً على صعيد الانسحاب من اتفاقيات الحدّ من التسل

 ،
ً
 ذلك سيستغرق وقتاً طويلا

ّ
(، أم حتى في إطار عدم الاعتراف بالتغيّر المناخي )اتفاقية باريس(، كل

ً
3«  مثلا

 عن الترامبية، بآليات تنفيذية واضحة 
ً
إما للعودة عنه نهائياً في حال كان الديمقراطيون يملكون مشروعاً بديلا

ر تغييره نهائياً، بسبب الأزمة التي تمرّ بها العولمة 
ّ
ي والدولي، أو للتخفيف من وطأته، إذا تعذ

ّ
على المستويين المحل

 الغرب الممتعض من ترامب ومشروعه. التغيير بهذا المعنى لن يكون 
ّ

اها الديمقراطيون، ومن ورائهم، كل
ّ
التي يتبن

، أو حتى سريعاً، لأنّ الترامبية هي التعبير الأمثل عن أزمة الرأسمالية في هذه المرحلة من تطوّرها، ولذلك فإن 
ً
سهلا

له جو بايدن سياسياً هو بمثابة وهم، إذ لا إمكانية 
ّ
تجاوزها بالانتخابات وحدها، أو بالاعتماد فقط على ما يمث

 من 
ّ

لهزيمة هذا المشروع ما دامت الأسباب التي أتت به كبديل اقتصادي وسياسي لا تزال قائمة، ولو بدرجة أقل
 عن الوهم الآخر، النقيض، الذي يعوّل على الاستمرارية لدى قاعدة اليمين الجديد 

ّ
السابق. وهو على أية حال، لا يقل

المناهض لأيّ شكل من أشكال العولمة، بما في ذلك عولمة مواجهة الوباء، في حال حصول العكس، وفوز ترامب 
بالرئاسة مجدّداً. 

عمق »التغيير«  دولياً

على مستوى الإقليم، لن يتغيّر شيء على الأرجح على المدى القريب في ما خصّ نظام العقوبات، باستثناء ليونة 
عة تجاه إيــران، في حال عودة الديمقراطيين. وهذا مرتبط ليس بالسياسة تجاه إيران بحدّ ذاتها، بل بنهج 

ّ
متوق

بر 
ُ
الاتفاقيات المتعدّدة الأطراف التي تعرّضت لضربة كبيرة بمجيء ترامب، وعلى رأسها الاتفاق النووي، والذي اعت

حينها بمثابة ذروة لهذا النوع من التعاون مع الشركاء، وحتى مع الخصوم في حالة روسيا. تقويض هذا النهج، 
ب تعاوناً وتنسيقاً على المستوى الدولي، 

ّ
ات أخرى بعيداً عن إيران، تتطل

ّ
أبعَدَ حلفاء الولايات المتحدة عنها، في ملف

وخصوصاً في قضايا المناخ والهجرة والتخفيف من القيود التجارية. الابتعاد عن الحلفاء ـــــــ وتحديداً الأوروبيين 
ف وفقاً للمنهجية   هذه القضايا، بحيث يكون التصرُّ

ّ
ـــــــ بهذا الشكل، جَعَل الولايات المتحدة تتصرّف وحدها في كل

ق لها أفضلية على مستوى التجارة والأمن 
ِّ
الجديدة، متناسباً مع المصلحة الأميركية أكثر من سواها، بما يحق

والعلاقات الخارجية، كانت قد فقدتها في عهد الديمقراطيين، كما يقول ترامب. الافتقاد إلى الإدارة الجماعية على 
مستوى الغرب، أو بالحدّ الأدنــى، التنسيق في القضايا التي تهمّ دوله لجهة التجارة والبيئة والأمــن، أفضى إلى 
تصدّع مماثل على مستوى إدارة العلاقة مع الخصوم، في الإقليم والعالم. فبينما كانت أوروبا تريد الاستمرار في 
سياسة الاحتواء تجاه الصين وإيران، ذهبت الولايات المتحدة مع ترامب بالاتجاه المعاكس، وأدارت مواجهة مباشرة 
مع هاتين الدولتين طيلة فترة ولاية الرجل. فشهدنا تصاعداً كبيراً في الحرب التجارية مع الصين، بالتوازي مع 
التشدّد في فرض العقوبات على إيران، بشكل لم يسبق له مثيل في أيّ إدارة أميركية سابقة. والخلاف انسحب 
حتى على العلاقة مع روسيا، التي يزداد التشدّد معها أوروبياً على خلفية الصراع في دول البلطيق، بينما تشهد 
كال لترامب دورياً من خصومه الديمقراطيين، 

ُ
العلاقة الأميركية معها تقارباً غير مسبوق، بدليل الاتهامات التي ت

ل الروسي في الانتخابات الأميركية، وفي العملية السياسية القائمة عموماً. 
ّ
بتسهيل التدخ

الاقتصاد السياسي للترامبية

ة من السياسات، لا تقوم فقط على منظور جديد للعلاقات الدولية قوامه التفرّد في إدارة الملفات بعيداً 
ّ
هذه السل

 جذرية مع العولمة، بشكلها الحالي بقيادة 
ّ

عن الحلفاء، وبتفاوت شديد مع الخصوم، بل أيضاً على قطيعة لا تقل
 
ً
 ألمانيا. تعديل ترامب للاتفاقيات التجارية مع الحلفاء، ابتداءً من كندا والمكسيك، ووصولا

ّ
الصين، وبدرجة أقل

إلى أوروبا بعد رفدها بمجموعة من الإجراءات الخاصّة بالتقليل من تنافسية البضائع الأوروبية، وخصوصاً 
الألمانية، كان سيقود حكماً إلى مواجهة مفتوحة مع الصين. ومردّ ذلك، ليس فقط إلى أنّ بكين هي ثاني أكبر 
اقتصاد بعد الولايات المتحدة، ولا لأن بضائعها أيضاً هي الأكثر تنافسية على مستوى العالم، بل لأنها هي التي 
ية للحفاظ على 

ّ
كانت ترجّح هذا الاتجاه في النموّ العالمي المعتمد على تخفيض سعر العملة ودعم السلع المحل

تنافسيتها، سواء في عمليات التبادل مع الدول، أم في الاتفاقيات التجارية معها. الغاية الأساسية من التعديلات 
 المعاهدات التجارية التي تربط الولايات المتحدة مع بقية دول العالم هي حرمان الصين، 

ّ
التي أجراها ترامب على كل

مها قواعد منظمة التجارة العالمية، من هذه 
ِّ
 الدول التي تستفيد، مثلها، من المنافسة التجارية التي تنظ

ّ
ومعها كل

بة أيضاً للولايات المتحدة، بعد سنوات من 
َ
ق الغَل

ّ
»الميزة« ، بحيث لا تصبح الاستفادة متساوية فقط، بل تتحق

العجز في الميزان التجاري الأميركي. وهو ما انعكس إيجاباً بالفعل على الاقتصاد هناك، في السنوات الأولى 
من ولاية الرجل، فانخفض العجز التجاري بشكل ملحوظ، وشهد قطاع الوظائف نموّاً كبيراً يتناسب مع حجم 
الرساميل التي عادت إلى الولايات المتحدة من المكسيك والصين ودول أخرى، للاستثمار في العمالة المحلية بعد 
إلى  العودة  لكن هذه  الشركات.  الضرائب على  ترامب في  الكونغرس لمصلحة  أقــرّه  الــذي  التاريخي  التخفيض 
التغييرات الهيكلية التي طرأت على شكل انخراط الولايات المتحدة  اقتصاد السلع بوتيرة متزايدة، وبدعمٍ من 
 ،

ً
لت عملية الإنتاج فجأة

ّ
في التجارة الدولية، لجهة استعادة الثروة إلى الداخل، لم تترافق مع بدائل، في حال تعط

 لانحسار الطلب على السلع على نطاق واسع. هكذا، أظهرت الانتكاسة 
ً
أو شهد العالم أزمة ركود جديدة، نتيجة

لها ترامب، 
ّ
التي حصلت مع انتقال الوباء إلى الولايات المتحدة، ليس فقط محدودية الرأسمالية السلعية التي يمث

الاقتصادي  النموذج  أيضاً عجز  بل  آخرين،  وأقطاب رأسماليين  الصين  إليه في مواجهة  أن تصل  يمكن  وما 
م أزمة الطلب، عن ضخّ المزيد من الثروة في الداخل. ومع هذا الشحّ في الدخل، نتيجة لفقدان 

ُ
بأكمله في حال تفاق

ل نموذج الازدهار الذي أطلقته الترامبية فحسب، 
ّ
الوظائف وانهيار قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسّطة لا يتعط

ر الرأسمالية الأميركية  بل يصبح وجودها بحدّ ذاته كنسق للتمثيل السياسي الخاصّ بهذه المرحلة من تطوُّ
ه المشروعية، حتى لدى قطاعات من مؤيّديه، رغم استمرار أزمة التعبير عن مصالحهم، 

َ
مهدّداً. وهذا يعني فقدان

في غياب البديل.  

خاتمة

ح ضعيف مثل 
ّ

التراجع بهذا المعنى، لن يكون لمصلحة الديمقراطيين على المدى البعيد، وخصوصاً بوجود مرش
 للأزمة الاقتصادية التي وصلت إليها الولايات المتحدة 

ً
، ولا يملكون حلا

ً
بايدن، لأنهم لا يحملون مشروعاً بديلا

بعد »انهيار الترامبية«  على المستوى الاقتصادي. الحامل السياسي والثقافيّ لمشروعهم ليس بالقوّة التي كان 
عليها أيّام باراك أوباما، وحتى في المواجهة مع ترامب لمصلحة الأقليّات العرقية لم يُظهِروا قدرة على الذهاب أبعَدَ 
ي التعددية الثقافية كخيار سياسي بديل من انحياز أجهزة الدولة لمصلحة البيض. الليبرالية في 

ّ
 من تبن

ً
قليلا

اك في حالة تراجع مستمرّة، 
ّ
الولايات المتحدة وصلت إلى حدودها القصوى مع وصول أوباما إلى الرئاسة، وهي مذ

ليس كحالة ثقافية ـــــــ حيث تشهد انتعاشاً على هذا الصعيد بين النخب وأبناء المهاجرين ــــــ بل كمشروع متكامل 
مَلين، استراتيجياً واقتصادياً، 

َ
 صعود الصين وروسيا وحتى ألمانيا، كخصوم محت

ّ
لقيادة الولايات المتحدة في ظل

إعادة  طور  في  القوّة  لهذه  معقل جديد  بمثابة  كانت  ترامب،  لها 
ّ
مث التي  الحمائية  الأميركيتين.  والهيمنة  للقوّة 

تموضعها على مستوى العالم، ومع تراجُعِها، إن لم نقل تداعيها، تكون مرحلة الفراغ الاستراتيجي في الولايات 
ة أكثر، مع غياب قيادة فعلية، 

ّ
ح ديمقراطي في الرئاسة، أو إذا شئنا الدق

ّ
ى مع وجود مرش

ّ
المتحدة قد اكتملت، حت

تعوّض انحسار الترامبية، بمعناها الاقتصادي.   

* كاتب سوري

مأزق الخروج من »إرث ترامب«  
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يبدو أن مصر دخلت 

مرحلة جديدة من الضغط 

على الفلسطينيين، بعد 

رفضها عقد مؤتمر الأمناء 

العامين للفصائل على 

ة منها، 
ّ

 برعاية تام
ّ

أراضيها إل

ومماطلتها في إعادة

فتح معبر رفح

غزة ــ الأخبار

ــغــــضــــب المـــــصـــــري مــن  ــرار الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع اسـ
ــرّاء  ـــي »حــــمــــاس« و»فــــتــــح« مـــن جــ

َ
حـــركـــت

تقاربهما الأخــيــر، وإجــرائــهــمــا حـــوارات 
ثــنــائــيــة بــعــيــداً مـــن الــتــدخــات الــعــربــيــة، 
بل وتوصّلهما إلى تفاهمات في تركيا، 
ــــي ضـــغـــطـــهـــا عــلــى  ــرّ الــــقــــاهــــرة فـ تـــســـتـــمـ
الحركتين؛ إذ يتزامن رفضها فتح معبر 
ــرّي مـــع رفــضــهــا عــقــد المــؤتــمــر  ــبــ رفــــح الــ
ــامــــن لــلــفــصــائــل  ــعــ ــاء الــ ــنــ ــانــــي لــــأمــ ــثــ الــ
الفلسطينية  القنصلية  الفلسطينية في 
السلطات  أن  »الأخــبــار«  وعلمت  لديها. 
المــصــريــة »لا تــــزال غــاضــبــة« مــمّــا جــرى 
مــن تــفــاهــمــات فــي إســطــنــبــول، وتــرفــض 
اســـــتـــــرضـــــاء الــــحــــركــــتــــن لــــهــــا )راجـــــــــع: 
غضب  لامتصاص  فصائلية  مــحــاولات 
وهـــي  الأول(،  تـــشـــريـــن   8 فــــي  الــــقــــاهــــرة، 
تـــرى أن إصــرارهــمــا عــلــى عــقــد جلسات 
الفلسطينية،  القنصلية  داخل  »الأمناء« 
ولو على أرضها، يعني بُعداً من الرعاية 
المـــصـــريـــة، و»إهــــانــــة« لــلــمــصــريــن الـــذي 
يرعون المصالحة منذ أكثر من 15 عاماً.

وعــلــى رغـــم الــتــرحــيــب المــصــري الــســابــق 
بــعــقــد الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي لـــأمـــنـــاء الــعــامــن 
ــلــــغــــوا  ــل، فــــــــإن المـــــصـــــريـــــن أبــ ــائــ ــفــــصــ ــلــ لــ
اللقاء يجب  بأن هذا  »حماس« و»فتح« 
أن يُــعــقــد بــرعــايــة مــصــريــة، لا أن تــكــون 
أرضــهــم مــجــرّد اســتــضــافــة، وأن طريقة 
الــحــركــتــن الأخـــيـــرة فـــي عــقــد الــلــقــاءات 
»خــطــأ يجب الــعــدول عــنــه«، لأن فــي ذلك 
تجاوزاً لدورهم، بل يأتي كردّ فلسطيني 
عــلــى مــوقــف جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة من 
وإزاء  الإســرائــيــلــي.  الــعــدو  مــع  التطبيع 
ــردّ على  ذلـــك، ســارعــت »حـــمـــاس« إلـــى الــ
ــــري، عـــبـــر عـــضـــو المــكــتــب  ــــصـ ــرفــــض المـ الــ

مـــرزوق،  أبــو  مــوســى  للحركة  السياسي 
الـــذي قـــال: »إذا وافــقــت مــصــر عــلــى عقد 
اجتماع الأمناء فيها، سيكون في مصر، 
وإذا لـــم تـــوافـــق، هـــنـــاك خـــيـــارات أخـــرى 
مطروحة«، مضيفاً: »هناك دعوة روسية 
ــنــــاء الـــعـــامـــن لــلــتــبــاحــث  لاســتــقــبــال الأمــ

كيفما يشاء الفلسطينيون«.
ــادر في  ــك، تــنــقــل مـــصـ ــ ــتـــوازي مـــع ذلـ ــالـ بـ
»حــــمــــاس« أن الـــحـــركـــة حــــاولــــت، خـــال 
ــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة، الــتــفــاهــم  الأســـابـــيـــع الـ
ــادة فـــتـــح مــعــبــر  ــ ــ مــــع المـــصـــريـــن عـــلـــى إعـ
رفـــح كــمــا كــانــت عليه الــحــال قــبــل آذار/ 
مارس الماضي، التاريخ الذي طلبت فيه 
إغلاق  المصرية  السلطات  من  »حــمــاس« 
المــعــبــر كــي لا يــدخــل فــيــروس »كــورونــا« 
إلـــى غـــزة. لــكــن الــقــاهــرة تــمــاطــل فــي الــرد 
تــحــت حــجّــة أنــهــا تـــدرس هـــذا الأمــــر، مع 
ــدّمـــت تــعــهــدات بــتــوفــيــر  أن »حـــمـــاس« قـ
بات السلامة والوقاية للمسافرين 

ّ
متطل

وإجـــــراء الــفــحــوص لــهــم قــبــل خــروجــهــم. 
ــات مــــــع المـــــخـــــابـــــرات  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ وخــــــــــال المـ
المـــصـــريـــة، طــلــبــت الـــحـــركـــة فـــتـــح المــعــبــر 
ثلاثة أيام أسبوعياً في مرحلة أولى، ثمّ 
الــعــودة إلـــى فتحه يــومــيــا كــمــا كـــان قبل 
أزمــة »كــورونــا«، لكن السلطات المصرية 

تواصل إغلاقه حتى اليوم.
ــزة، هــنــاك  ووفــــق وزارة الــداخــلــيــة فـــي غــ
ــة بــحــاجــة  ــالــ ــة آلاف حــ ــ ــعـ ــ ــن أربـ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
مــاسّــة إلـــى الــســفــر مُــســجّــلــة لـــدى »هيئة 

المعابر والحدود«، إلى جانب الكثير من 
العالقين الذين يريدون العودة، في حين 
أن عمل المعبر كان لأيّــام محدودة طوال 
لثلاثة  مرتين  تح 

ُ
ف إذ  الماضية؛  الشهور 

أيــــام فــقــط مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة. وتــخــشــى 
ت 

ّ
»حـــمـــاس« أن تــكــون مــصــر قــد استغل

ــا«  طــلــب إغـــــاق المــعــبــر بــســبــب »كــــورونــ
للعودة إلى سياسة الإغلاق الطويل التي 
بعها قبل تحسّن علاقة الحركة 

ّ
كانت تت

تــســتــخــدم  وأن   ،2017 ــام  عــ بــالمــصــريــن 
»رفح« كورقة ضغط على الفلسطينيين 
خاصة  مصر،  تقودها  التي  الملفات  في 
الأســرى  ومفاوضات  التهدئة  تفاهمات 
 إعـــــــان رئــيــس 

ّ
ــل ــ ــــال، فــــي ظــ ــتــ ــ مــــع الاحــ

إسماعيل  »حماس«،  لـ السياسي  المكتب 

هنية، أن مصر تجري حالياً مفاوضات 
في شــأن مقترح لتبادل الأســـرى، وأنها 
نقلت مطالب حركته التي لا تزال تنتظر 

»رداً واضحاً«.
ــقــــاومــــة،  ــــل المــ ــائـ ــ مــــيــــدانــــيــــا، تـــســـتـــمـــرّ رسـ
ــا  ــاروخـ ــــس صـ مــــع إطــــــاق »حــــمــــاس« أمـ
ــا بــــاتــــجــــاه الــــبــــحــــر، وإطـــــــاق  ــيـ ــبـ تـــجـــريـ
البالونات  من  دفعة  الشعبية  الــوحــدات 
التي تحمل صور الأسير ماهر الأخرس، 
من شرقي مدينة غــزة باتجاه الأراضــي 
المحتلة. وتــزامــن هــذا التطوّر مــع إعــان 
الأخـــرس، فــي الــيــوم الــــ79 لإضــرابــه، بعد 
رفــــض »المــحــكــمــة الــعــلــيــا« الإســرائــيــلــيــة 
مــســتــمــرّ  أنـــــه  الإداري،  اعـــتـــقـــالـــه  ــاء  ــهــ إنــ
»حــتــى لــو اســتــشــهــدت، فــشــهــادتــي أكبر 
رسالة«، فيما بدا عليه التعب والإرهاق 
ته قناة 

ّ
والعجز عن الكلام، وفق تقرير بث

»الجزيرة« القطرية أمس. وبالتوازي مع 
ذلك، شرع أكثر من 30 أسيراً فلسطينياً 
فـــي ســجــن »عــــوفــــر«، أمــــس، فـــي إضــــراب 
مــفــتــوح إســـنـــاداً لـــأخـــرس، فــيــمــا نقلت 
إدارة »عــوفــر« المــضــربــن إلــى الــعــزل في 
»الـــقـــســـم 18«، عــلــمــا بــــأن عــــدد الأســــرى 
هناك هو قرابة 850. وفي سجن »إيشل«، 
ــوات الاحــــتــــال عـــلـــى عـــشـــرات  ــ ــتــــدت قــ اعــ
الأســرى، بينهم القياديان في »حماس« 
جمال أبو الهيجاء وحسن سلامة، الأمر 
الــــذي دفـــع الــحــركــة إلـــى الــتــهــديــد بأنها 

على »جهوزية للردّ«.

 لاستضافة »الأمناء«
ٌ

 في فتح »رفح« ورفض
ٌ

مماطلة

مصر تعاقِب الفلسطينيين
ة بلا نتائج: 

ّ
»معركة الوعي« الإسرائيلي

 فلسطين
َ

العالم العربي لم ينس

ة النقاشات 
ّ

غالبي

ة 
ّ

ة الافتراضي
ّ

العربي

رت عن »مشاعر 
ّ
ب

َ
ع

ة« تجاه التطبيع
ّ

سلبي

حت »حماس« 
ّ

لم

إلى استعداد 

موسكو لاستضافة 

مؤتمر الأمناء

بعد قرابة عقد من الحروب والتدمير 

 حملات 
ّ

والتشويه والتيئيس، وفي ظل

إعلامية وسياسية تكاد تكون غير 

مسبوقة لشرعنة احتلال فلسطين 

وتكريس إسرائيل أمراً واقعاً لا مناص 

منه، تأتي نتائج قياس الرأي العام 

ة في 
ّ

 للجهات المختص
ً

العربي صادمة

 دفعت رئيس 
ٌ

كيان العدو. صدمة

قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات 

العسكرية إلى التحذير من الاعتقاد بأن 

العالم العربي سينسى فجأة القضية 

الفلسطينية، التي لا تزال »تقف على 

أبوابنا كقنبلة موقوتة«

ة
ّ

قضي

سوريا

تقرير

 وجدان الشارع العربي )أ ف ب(
ّ

لا يزال الموقف الرافض لاحتلال فلسطين يحتل

منعت حواجز »الأسايش« الدوريات الروسية من عبور 

الطريق الدولي »M4« )أ ف ب(

أعلن الأخرس، بعد رفض العدو إطلاق سراحه، أنه مستمر في الإضراب حتى لو استشهد ) الأناضول(

التواصل الاجتماعي باللغة العربية، 
ودول  الـــخـــلـــيـــج  دول  ــي  فــ وتــــحــــديــــداً 
أخرى قد يتمّ توقيع اتفاقيات أخرى 
معها. وشــدّدت على ضــرورة التركيز 
عــلــى المــــزايــــا الــكــامــنــة فـــي الــخــطــوات 
الــتــطــبــيــعــيــة بــالــنــســبــة إلـــــى الــــدولــــة 
ــطــبّــعــة. مــن جهتها، أوصـــت وزيـــرة 

ُ
الم

الشؤون الاجتماعية بمراقبة النشاط 
ــيــــل عـــلـــى وســـائـــل  ــرائــ المـــنـــاهـــض لإســ
ــلــه 

ّ
ــمــث

ُ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــمــا ت الـ

لتكوين  رئيسة  »منصّة  مــن  الأخــيــرة 
الـــــرأي الـــعـــام«. ورأت أنـــه »نـــظـــراً إلــى 
التطبيع  لعمليات  الحاسمة  الأهمية 
بالنسبة إلى مستقبل الشرق الأوسط، 
الكراهية  خطاب  هجوم  ضــوء  وعلى 
الأخــيــرة،  الخليجية  شــراكــاتــنــا  ضـــدّ 
ســـنـــعـــمـــل عــــلــــى دفــــــــع عـــمـــلـــيـــة وعــــي 
إيجابية طويلة المدى باللغة العربية، 
ــقــدّم فــوائــد الــســام«. ويعني ذلك 

ُ
ســت

تصاعداً  ستشهد  المقبلة  المــرحــلــة  أن 
فــــي حـــمـــات الـــتـــحـــريـــض والــتــشــويــه 
الفوائد  المقاومة، وتسويق  ضدّ قوى 
المزعومة لـ«السلام«، بهدف إنتاج رأي 

عام عربي مؤيّد لهذه العملية. 
بــالــنــتــيــجــة، يــمــكــن الـــقـــول إن أجــهــزة 
ت 

ّ
أبــيــب تلق التقدير والــقــرار فــي تــل 

الدراسة  صدمة كبيرة، لا من نتائج 
فـــحـــســـب، ولا مــــن كـــونـــهـــا تـــأتـــي فــي 
ـــهـــا 

ّ
ـــمـــة تـــشـــن

ّ
ــــات مـــنـــظ ــمـ ــ أعـــــقـــــاب حـ

ـــمـــا 
ّ
ــدة لــلــتــطــبــيــع، وإن ــ ــؤيّ الــجــهــات المــ

ــا بــعــد  ــأتـــي أيـــضـ ــا تـ مــــن حــقــيــقــة أنـــهـ
 مـــا مــــرّت بـــه المــنــطــقــة مـــن حـــروب 

ّ
كـــل

وتــنــكــيــل ودمــــار وحــمــات تحريض 
ر 

ّ
وتشويه وتيئيس، الأمر الذي يؤش

إلــــى أن المـــوقـــف الــــرافــــض لــاحــتــال 
 

ّ
يــزال يحتل لفلسطين لا  الصهيوني 

وجــــــدان الــــشــــارع الـــعـــربـــي. مـــن هــنــا، 
قسم  رئــيــس  تنبيه  مفهوماً  يصبح 
الأبـــحـــاث فـــي شــعــبــة الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة »أمـــــــــان«، الــعــمــيــد درور 
شـــــالـــــوم، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة 
ــام  ــ ــبـــل أيـ ــــوت« قـ ــ ـــرونـ ـــ »يــــديــــعــــوت أحـ
نــتــائــج  عـــلـــى  تــعــلــيــقــا   )2020/6/9(
التفكير  أنــه »محظور  إلــى  الــدراســة، 
 الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي يــتــجــاهــل فــجــأة 

ّ
أن

 
ّ
ــأن ــرّاً بـ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، مُــــقــ

»هذه القضية تقف هنا على أبوابنا 
كقنبلة موقوتة«.

عـــلـــى أن ثـــمّـــة خــصــوصــيــة لـــلـــدراســـة 
الــحــديــثــة، الـــتـــي اســتــنــدت إلــــى بحث 
و8  أغــــســــطــــس  آب/   12 بـــــن  جــــــــــري 

ُ
أ

كـــونـــهـــا  2020؛  ــبـــتـــمـــبـــر  سـ أيـــــــلـــــــول/ 
تزامنت مع ذروة الاندفاعة الخليجية 
نــحــو الــتــطــبــيــع، الأمـــر الـــذي يعني أن 
الــطــرفــن، المــؤيّــد والمــعــارض، كــانــا في 
مع  الـــحـــدث.  هـــذا  إزاء  الــتــفــاعــل  ذروة 
تنطوي  التي  الــرســائــل  تتجاوز  ذلــك، 
ــائــــج الــــــــدراســــــــة، الــــحــــدث  ــتــ ــا نــ ــيـــهـ ــلـ عـ
الــخــلــيــجــي، إلــــى كــونــهــا مـــؤشـــراً إلــى 
تــوجّــهــات الــــرأي الــعــام الــعــربــي حيال 
 
ً
ــــا ــامـ ــ ــة الـــتـــطـــبـــيـــع، وعـ ــ ــركـ ــ مـــجـــمـــل حـ
مساعداً على استشراف المخاطر التي 
طبّعون 

ُ
والم الــعــدو  كيان  يستشعرها 

ــا راكــمــه   مـ
ّ

 عــلــى أن كــــل
ً
ــيــــا مـــعـــه، ودلــ

هــــؤلاء مــنــذ »اتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد« 
أوسلو  ي 

َ
بـ«اتفاقيت مــروراً  عام 1978، 

ووادي عربة«، وصولًا إلى الاتفاقيات 
ــرة، يــمــكــن أن يـــتـــهـــاوى فـــي أيّ  ــيــ الأخــ
ـــل الــــدراســــة 

ّ
ـــمـــث

ُ
ــق. وت ــ اســـتـــحـــقـــاق لاحــ

ــادرة جــديــدة  ــبــ الــحــديــثــة جـــــزءاً مـــن مــ
بقيادة وزيرة الشؤون الاستراتيجية، 
أوريت فركَش هاكوهِن، »وهي تهدف 
إلى معالجة الرأي العام السلبي حول 
إسرائيل، وخاصة عبر الإنترنت«، ما 
الوعي«  »معركة  مــن  جــزء  أنها  يعني 
التي يستهدف من خلالها كيان العدو 

الشارع العربي. 
ــلــــس الــــــــــــــوزاري المـــصـــغـــر  ــجــ وكـــــــــان المــ
ــــام 2015  ــرّر فــــي عـ ــ )الـــكـــابـــيـــنـــت( قــــد قــ
إلـــقـــاء مــهــمّــة الــعــمــل ضــــدّ مـــا يُــســمــى 
ــزع  ــ ــيــــة »نـ ــلــ ــيــ ــي الأدبـــــــيّـــــــات الإســــرائــ ــ فـ
الــشــرعــيــة عــن دولــــة إســرائــيــل« وضــدّ 
المــقــاطــعــة »BDS« عــلــى كــاهــل  حـــركـــة 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ الـــــــشـــــــؤون  وزارة 
ــى 

ّ
ــار، تــتــول ــ والـــدعـــايـــة. وفـــي هـــذا الإطــ

الحكومية  الــجــهــود  تنسيق  الـــــوزارة 
 أبــعــادهــا، 

ّ
فــي »مــعــركــة الـــوعـــي«، بــكــل

والاقتصادية  والأكــاديــمــيــة  الدعائية 
والــثــقــافــيــة والــقــانــونــيــة، ومـــن ثـــمّ رفــع 
المختصّة.  الجهات  إلــى  دوري  تقييم 
الــدراســة حــول التطبيع جزءاً  شكّل 

ُ
وت

من محاولة الوزيرة فركَش هاكوهِن، 
وتنتقل  قريباً  ولايتها  ستنهي  التي 
إلـــى وزارة الــســيــاحــة، تــغــيــيــر جــوهــر 
عمل الوزارة، كي تتوجّه نحو متابعة 
الشبكات  على  إسرائيل  تناول  كيفية 

علي حيدر

الــجــهــات المختصّة  أن  يــبــدو واضــحــا 
فــي كــيــان الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي شعرت 
ــصــت 

ُ
ــل

َ
بــالــخــيــبــة مــن الــنــتــائــج الــتــي خ

وزارة  عـــــن  دراســــــــــة صــــــــــادرة  ــيــــهــــا  إلــ
الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة والــدعــائــيــة، 
روّاد  ــــن  مـ  %90 أن  ــــرت  ــهـ ــ أظـ ــــي  ــتـ ــ والـ
ــتــــمــــاعــــي فــي  ــع الــــتــــواصــــل الاجــ ــ ــواقـ ــ مـ
التطبيع  يــعــارضــون  الــعــربــي  الــعــالــم 
ــة  ــذه الـــدراسـ ــأتـــي هــ ــيـــل. وتـ مـــع إســـرائـ
ــي ســـيـــاق دأب تـــلـــك الـــجـــهـــات عــلــى  فــ
رصــــد مــفــاعــيــل الــحــمــات الــســيــاســيــة 
ــة الــــهــــادفــــة إلــــــى شــرعــنــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ والإعـ
ــطــــن تـــــحـــــت عـــــنـــــوان  ــلــــســ احـــــــتـــــــال فــ
ــلـــى قـــوى  الـــتـــطـــبـــيـــع، والـــتـــحـــريـــض عـ
المــقــاومــة فـــي فــلــســطــن ولــبــنــان. فهي 
بذلك تستطيع تقييم نتائج الحملات 
الــســابــقــة، واســتــخــاص الــعــبــر منها، 
بهدف وضع الخطط الكفيلة بالقضاء 
عــلــى مــكــامــن الــفــشــل فـــي الــســيــاســات 
ــبــعــة. ولـــذا، فــإن الــدراســة الأخــيــرة، 

ّ
المــت

كــمــا كــشــفــت الـــتـــقـــاريـــر الإســرائــيــلــيــة، 
ــــت عــلــى المــســؤولــن الــحــكــومــيــن  عــ

ّ
وُز

والأمــــنــــيــــن، مــــع مــــا يــعــنــيــه هـــــذا مــن 
الــقــرار فــي تل  أهمّيتها لــدى مؤسسة 

أبيب. 

الاجــتــمــاعــيــة، انــطــاقــا مــن فــرضــيــة أن 
جزءاً مهمّاً من النقاش يحصل هناك.

ق بمضمون الدراسة، فقد 
ّ
في ما يتعل

أن »جــزءاً كبيراً من الخطاب  أظهرت 
ضمّن إدانة شديدة للإمارات 

َ
السلبي ت

والـــبـــحـــريـــن، مـــع اتــهــامــهــمــا بــخــيــانــة 
ــق إســـرائـــيـــل  ــ

ّ
ــل ــمــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وتــ

 أن هذه 
ً
والولايات المتحدة«، موضحة

ي 
َ
حكومت أن  رغــم  على  أتــت  النتائج 

ــنــــامــــة بـــذلـــتـــا جـــهـــوداً  أبـــــو ظـــبـــي والمــ
كــبــيــرة عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
»خطاب  خياراتهما:  تبرير  أجــل  مــن 
ــد  ــعـ ــبُـ ــــدف الــــــدفــــــاع عـــــن الـ ــهـ ــ ــــي بـ ــنـ ــ ديـ
الفائدة  وإبــراز  للاتفاقيات،  الشرعي 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة، وإلـــغـــاء 
ـــة الــــضــــم«. 

ّ
ــيــــل لـــخـــط ــرائــ حـــكـــومـــة إســ

ــت الـــــــدراســـــــة، الــــتــــي تـــنـــاولـــت  ــنــ ــ ــيّ وبــ
الــنــقــاشــات الــعــربــيــة فـــي »فــيــســبــوك« 
و«تويتر« و«إنستغرام« و«يوتيوب« 
ــة  ــيــ ــاراتــ ــتـــن الإمــ ــيـ ــاقـ ــفـ فــــي شــــــأن الاتـ
والــبــحــريــنــيــة قــبــيــل تــوقــيــعــهــمــا في 
البيت الأبيض، أن الغالبية الساحقة 

عَــبّــرت عــن »مــشــاعــر سلبية«   )%90(
ــابـــل 5% فــقــط  ــقـ ــاه الـــتـــطـــبـــيـــع، مـ تــــجــ
واحتوت  »إيجابياً«،  توجّهاً  أظهروا 
عت 

ّ
وز

َ
وت »ســام«.  كلمة  منشوراتهم 

ــواقـــف الــســلــبــيــة وفــــق الآتـــــي: %45  المـ
ــارات بخيانة  ــ ركّــــزوا عــلــى اتــهــام الإمـ
معارضة  على  و%27  الفلسطينيين، 
الاتـــفـــاقـــيـــات مـــع الــصــهــايــنــة، و%10 
على أن الاتــفــاق هــو نفاق مــن جانب 

الإمــــــــارات، و5% عــلــى أنــــه اســتــســام 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، و4% عـــلـــى أنـــه 
ــلــع أكــثــر من 

ّ
يعبّر عــن طــمــع، فيما اط

100 مــلــيــون مــســتــخــدم عــلــى وســـوم 
بــــارزة مِـــن مِــثــل »#الــتــطــبــيــع خــيــانــة« 
و«#بــحــريــنــيــون ضـــدّ الــتــطــبــيــع«. في 
يــديــن على 

ّ
عـــت آراء المــؤ

ّ
ـــوز

َ
المــقــابــل، ت

 ،)%61( أمــنــيــة  مــنــافــع  لــلــتــطــبــيــع  أن 
أنه  أو   ،)%33( اقتصادية  جـــدوى  أو 
وفـــي   .)%6( قـــائـــم  لـــوضـــع  تــبــيــيــض 
ــة  ــاولـ مــــحــــاولــــة لـــتـــفـــســـيـــر فــــشــــل مـــحـ
الــــتــــرويــــج لــلــتــطــبــيــع عـــلـــى وســـائـــل 
ــت  ــعــ الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، أرجــ
الـــدراســـة المــنــشــورات »الــســلــبــيــة« إلــى 
ــــاس«  ــمـ ــ ــه« و«حـ ــ ــلـ ــ إيـــــــــران و«حـــــــــزب الـ
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إلـــى جــانــب 
»مـــجـــمـــوعـــة مــــن مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المدني التي تدفع نحو نزع الشرعية 

عن إسرائيل«.
فــــــي الـــــتـــــوصـــــيـــــات، دعــــــــت الــــــدراســــــة 
ــادّة،  ــة وعــــــي« مــــضــ ــركـ ــعـ  »مـ

ّ
إلـــــى شـــــن

يـــتـــمّ خــالــهــا الــتــركــيــز عــلــى شــبــكــات 

داً؟
ّ

 الأمـــيركي مجد
ّ

بوادر تصعيد تركي في ريف حلب: »قسد« نحو الفخ
الحسكة - أيهم مرعي

تـــتـــمـــسّـــك الـــــقـــــوى الـــــكـــــرديـــــة بـــالـــثـــقـــة 
تثبيت  فـــي  غــيــرهــا،  بــواشــنــطــن دون 
سيطرتها على المناطق التي تحكمها 
ــرق الــــســــوريَــــن،  ــ ــشــ ــ ــال والــ ــمــ ــشــ ــي الــ ــ فـ
ــي.  ــركـ ــتـ ــد الـ ــديـ ــهـ ــتـ ــــن الـ وحـــمـــايـــتـــهـــا مـ
لــكــن تــلــك الـــقـــوى لا تــكــتــفــي بـــذلـــك، بل 
ــرّرة إلـــى  ــكــ ــتــ ــامــــات مــ ــهــ ــه اتــ ــ ــوجّـ ــ ـ

ُ
هــــي ت

 
ّ

أيّ حـــل بـــعـــرقـــلـــة  مـــوســـكـــو ودمــــشــــق 
لـــأزمـــة الـــســـوريـــة. وبـــعـــد مـــــرور عــام 
السوري ونقاط  الجيش  انتشار  على 
المراقبة الروسية على امتداد الشريط 
ــع تـــركـــيـــا، من  ــدودي الــشــمــالــي مـ ــحــ الــ
مــنــبــج حــتــى المـــالـــكـــيـــة، عـــــادت الــقــوى 
الـــكـــرديـــة إلــــى لــهــجــة الــتــصــعــيــد ضــدّ 
دمشق، مع استمرار مغازلة واشنطن، 
على رغــم الــخــذلان الأمــيــركــي السابق 
الذي أدى إلى سقوط المنطقة الواصلة 
ــل أبـــيـــض ورأس الـــعـــن فـــي يد  بـــن تـ

ــيـــش الــــتــــركــــي فــــي عــمــلــيــة »نــبــع  الـــجـ
السلام«.

ــبـــدو أن الــــقــــوى الـــكـــرديـــة لــم  هــــكــــذا، يـ
ــم مــن تــجــربــة الــغــدر الأمــيــركــيــة، 

ّ
تــتــعــل

ــلــــى دور  ــتــــعــــويــــل عــ ــرّ فـــــي الــ ــتـــمـ ــتـــسـ لـ
أميركي في حماية المنطقة، على رغم 
تــأكــيــد واشـــنـــطـــن نــفــســهــا - فـــي أكــثــر 
العسكري  أن وجــودهــا   - من مناسبة 
يـــحـــمـــل هــــدفــــا وحــــيــــداً هـــــو: »حـــمـــايـــة 
ز بذلك 

ّ
النفط والــغــاز«. وتــتــعــز حقول 

ســيــاســة قــــادة الأكــــــراد، الــقــائــمــة على 
الــتــعــامــل مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة على 
مقابل  لهم،  استراتيجي  حليف  أنها 
ــيـــة« مـــــع مـــوســـكـــو  ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ عـــــاقـــــات »تـ
ــلـــجـــوء إلـــيـــهـــمـــا فــــي حـــال  ــق، لـ ــ ــشـ ــ ودمـ

حدوث أيّ انسحاب أميركي مفاجئ.
ويظهر هذا التوجّه الكردي من خلال 
كــلــمــة لــلــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لـــ«مــســد«، 
إلهام أحمد، في جلسة حوار لـ«مسد« 
اعتبرت  حيث  القامشلي،  مدينة  فــي 

 المحاولات التي 
ّ

أن »النظام ينسف كل
نــبــادر إليها فــي سبيل الــوصــول إلى 
 سياسي في سوريا«، 

ّ
تفاهمات وحل

ــهــمــة دمــشــق »بــخــلــق فــتــنــة عربية 
ّ
مُــت

كردية في المنطقة، والعمل على زعزعة 
ــة«. كــــذلــــك، اتــهــمــت  ــقــــرار المـــنـــطـــقـ ــتــ اســ
ـــ«الإصــــرار على  الــحــكــومــة الــســوريــة بــ
الــســلــطــويــة«،  بــالــعــقــلــيــة  الـــبـــاد  إدارة 
مضيفة أن »النظام يعتبر نفسه المالك 
لــذلــك يعطي رسائل  لــلــبــاد؛  الــوحــيــد 
المنطقة بين الحين والآخر  إلى سكان 
 أو 

ً
بــأنــه ســيــعــود إلـــى المنطقة عــاجــا

«. ورأت أن »مــوســكــو فشلت في 
ً
آجــــا

لعب دور الضامن بينهم وبين دمشق، 
ولم تستطع التأثير في هذا المسار«.

وتزامنت تصريحات أحمد مع أخرى 
مماثلة للقائد العام لـ«قسد«، مظلوم 
عــــبــــدي، اعـــتـــبـــر فــيــهــا أن »الــحــكــومــة 
تواصل نهجها وعقليتها الشوفينية 
ــة«، داعــــيــــا  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ تـــــجـــــاه شـــــعـــــوب المـ

ــي 
ّ
»الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة إلـــــى الــتــحــل

بالمسؤولية، لكون سياستها الحالية 
الـــهـــادفـــة  المـــخـــطـــطـــات   

ّ
إل تــــخــــدم  لا 

إلــــــى تـــقـــســـيـــم الــــــبــــــاد«. وأشـــــــــار إلـــى 
أنــهــم »يــتــواصــلــون أمــنــيــا مــع دمشق 
ــن المــنــطــقــة،  ــ ــلـــى أمــ ــل الــــحــــفــــاظ عـ ــ لأجــ
أيّ تــواصــل أو تنسيق  لكن لا يــوجــد 
»استعدادهم  إلــى  ملمّحاً  ســيــاســي«، 
للدفاع عن المنطقة، حتى ضدّ حكومة 
ــزم الأمــــــــر«، مــضــيــفــا أن  ــ لـ دمـــشـــق إذا 
»أمام دمشق خياراً وحيداً هو الحوار 
التصعيد  أن  ويــبــدو  والمـــفـــاوضـــات«. 
لعة، 

ّ
الــكــردي يــعــود، وفــق مــصــادر مط

ــــود جـــديـــدة حــصــلــوا عليها  إلـــى »وعـ
مـــن جــيــمــس جـــيـــفـــري، خــــال زيـــارتـــه 
الأخيرة للمنطقة، باستمرار الوجود 
فيها«.  الأمــد  طويلة  لفترة  الأميركي 
وزاد من ذلــك قــرار الرئيس الأميركي 
الأخير الخاص بسوريا، والذي نصّ 
عــلــى »تــمــديــد حــالــة الـــطـــوارئ فــي ما 

ــق بـــســـوريـــا لــحــمــايــة المــصــالــح  
ّ
يــتــعــل

الــقــومــيــة الأمــيــركــيــة«. وحـــمّـــل الــقــرار 
»تــركــيــا مــســؤولــيــة تــقــويــض الــحــرب 
ضـــــد داعــــــــــش، وتــــعــــريــــض المـــدنـــيـــن 
الآمـــــنـــــن لــــلــــخــــطــــر«. وعــــلــــى رغـــــــم أن 
ـــصـــلـــة، عــلــى 

ّ
الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة مـــت

أبــواب  الأرجــح، بأهداف دعائية على 
ــة، ومــرتــبــطــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــابـــات الـ ــتـــخـ الانـ
ــو حـــمـــايـــة  ــ ــد هــ ــ ــيـ ــ ــــدف وحـ ــهـ ــ  بـ

ً
أصـــــــــا

المــصــالــح الــقــومــيــة الأمــيــركــيــة، إلا أن 
ــة اعـــتـــبـــرتـــهـــا عــامــة  ــرديــ ــكــ الــــقــــوى الــ
ة أميركية 

ّ
طمأنة لها إلى وجود مظل

بوجه أيّ هجوم تركي جديد.
ــان قــائــد »قـــســـد«، مــظــلــوم عــبــدي،  وكــ
رأى، فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، أن 
القرار الأميركي الأخير »سيؤدي إلى 
مــنــع تــركــيــا مـــن غــــزو جــديــد لمــنــاطــق 
ــا«، مُـــوجّـــهـــا  ــنــ ــواتــ تــســيــطــر عــلــيــهــا قــ
ــدة عــلــى  ــحــ ــتــ ــــات المــ ــــولايـ ــلـ ــ ــر لـ ــكــ ــشــ »الــ
مــوقــفــهــا، وتــجــديــد قـــانـــون الـــطـــوارئ 

ــقــــة«. فـــــي مـــــــــوازاة  ــنــــطــ ــالمــ الـــــخـــــاص بــ
ــــش«  ــايـ ــ ذلـــــــك، مـــنـــعـــت حــــواجــــز »الأسـ
الــدوريــات  والقحطانية  المــالــكــيــة  فــي 
الــروســيــة مــن عــبــور الــطــريــق الــدولــي 
في  الــســيــر  عــلــى  وأجـــبـــرتـــهـــا   ،»M4«
القوى  الطريق الحدودي. كما دفعت 
الكردية بعدد من أهالي منطقة عين 
ديــوار في ريف المالكية إلى التظاهر 
ــدّ الـــوجـــود الـــروســـي فــي المنطقة،  ضـ
ــقـــوات الــروســيــة مـــن تثبيت  ومــنــع الـ
نقاط مراقبة لها في أقصى الشريط 
الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا فـــي مــحــافــظــة 

الحسكة. 
ــعــة عــلــى ملف 

ّ
ـــق مـــصـــادر مــطــل

ّ
ـــعـــل

ُ
وت

شـــــرقـــــي الــــــــفــــــــرات، فــــــي حـــــديـــــث إلــــى 
»الأخــــــــــبــــــــــار«، عــــلــــى الــــتــــصــــريــــحــــات 
بالقول  الأخيرة  الكردية  والتحرّكات 
على  للأميركيين  كــردي  »تأكيد  إنها 
وجـــود قطيعة مــع دمــشــق، والالــتــزام 
بقانون قيصر«، مضيفة أنها »تأتي 

ــكــــردي  ــد الــ ــيـ ــأكـ ــتـ ــــي إطـــــــار الـ ــا فـ أيــــضــ
فــي  فــــاعــــل  روســـــــي  دور  أيّ  لــــرفــــض 
الجزيرة السورية«. وأشارت المصادر 
رت الأكــــراد من 

ّ
إلـــى أن »مــوســكــو حــــذ

ــوتـــشـــي، مــن  ــاق سـ ــفــ عـــــدم تــطــبــيــق اتــ
الجيش  انتشار  خلال عدم استكمال 
السوري ونقاط المراقبة الروسية في 

المنطقة بين القحطانية والمالكية«. 
ــهـــدت مـــنـــاطـــق فــــي ريـــف  مـــيـــدانـــيـــا، شـ
مــديــنــة مــنــبــج الـــغـــربـــي، أمــــس، قصفاً 
مـــدفـــعـــيـــا تـــركـــيـــا، اســـتـــهـــدف مــنــاطــق 
انــتــشــار »المــجــلــس الــعــســكــري« لمنبج 

ــــرى أم جــلــود  الـــتـــابـــع لــــ«قـــســـد« فــــي قـ
وصـــيـــادة وأم عــدســة والــدنــدنــيــة، مع 
قــصــف مــمــاثــل لـــقـــرى فـــي مــحــيــط تل 
رفــــعــــت. وأفــــــــادت مــــصــــادر أهـــلـــيـــة فــي 
مدينة منبج، »الأخبار«، بأن »الأهالي 
ــة غــيــر  ــيــ ــركــ يــــاحــــظــــون تـــــحـــــرّكـــــات تــ
اعــتــيــاديــة، وعـــــودة الــقــصــف المــدفــعــي 
للمنطقة خلال الأسبوعين الأخيرين، 
مــــا يــــنــــذر بــتــصــعــيــد تــــركــــي جــــديــــد«. 
ــديــــث  »الــــحــ أن  المــــــصــــــادر  وأضــــــافــــــت 
المتداول بين السكان هو عن أن تركيا 
مــدّة  العسكري  منبج  مجلس  أمهلت 
التلويح  مــع  المنطقة،  لإخـــاء  قصيرة 
ــديــــد«. ولــفــتــت إلــــى »وجــــود  بـــغـــزو جــ
حركة ملحوظة لآليات تابعة للجيش 
السوري في محيط المدينة، فيما يبدو 
ــادة الــجــيــش  ــقـ ــقــــاءات مـــتـــكـــرّرة لـ أنــــه لــ
ــيـــادة قــســد فـــي المــنــطــقــة، لبحث  مـــع قـ
الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة، وأخــــذهــــا على 

محمل الجدّ«. 

عادت القوى الكردية 

إلى مهاجمة موسكو 

 لم 
ٍّ

ودمشق، بعد فترة ود

. يأتي ذلك في 
ً

م طويلا
ُ

د
َ

ت

وقت لا تزال فيه تلك القوى 

تغالي في تقدير دور 

الولايات المتحدة الأميركية 

في حماية المنطقة من 

 هجوم تركي محتمل، 
ّ
أي

على رغم ظهور مؤشرات 

إلى تصعيد عسكري جديد 

في منبج وتل رفعت في 

ريف حلب
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كات 
ّ
صدت تحر

ُ
ر

عسكرية تركية 

غير اعتيادية مقابل 

منبج وتل رفعت
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أتــــمّ حــــراك الأول مــن تــشــريــن الأول/ 
أكتوبر 2019 عامه الأول، لتبدأ بعد 
أيام قليلة الموجة الثانية من الحراك 
الـــجـــاري(.  الأول  تــشــريــن   25( نــفــســه 
ة سياسية من العيار الثقيل، 

ّ
هي هز

قسمت الآراء العراقية إلى معسكرين: 
مؤيّد ومعارض. رأى الأوّل ما جرى 
 طــبــيــعــيــة لــــــأداء 

ً
ــــري نـــتـــيـــجـــة ــــجـ ويـ

ــقــــوى  ــيّــــئ لمـــعـــظـــم الأحــــــــــزاب والــ الــــســ
ــيـــة طــــــــوال الأعــــــــــوام الـــــــ 17  ــيـــاسـ الـــسـ
المــــاضــــيــــة، مــســتــبــعــداً بـــذلـــك نــظــريــة 
الخليجية«   – الأمــيــركــيــة  »المــــؤامــــرة 
ضدّ حلفاء طهران خصوصاً، والذين 
ــيّـــدوا المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي بُــعــيــد  ــسـ تـ
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة فـــي أيــــار/ 

عــادل  مــايــو 2018، وشــكّــلــوا حكومة 
عبد المــهــدي. هــذه »المــؤامــرة« هــي ما 
ذهـــب إلـــى تــأكــيــدهــا الــفــريــق الــثــانــي، 
مـــعـــتـــبـــراً أنــــهــــا تـــســـتـــهـــدف إســــقــــاط 
السياسية  والــقــوى  الأحــــزاب  جميع 
التيارات  التقليدية، تمهيداً لصعود 
المـــدنـــيـــة والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، والــعــلــمــانــيــة 
انــتــخــابــات تشريعية  أيّ  فــي  ــى، 

ّ
حــت

مقبلة.
الأكــيــد، إلــى الآن، أن »حــراك تشرين« 
ــلــــيــــة  ــار الــــعــــمــ ــ ــ ــــضـ ــ ــتـ ــ ــ ســـــــــــــرّع فــــــــي احـ
 ،2003 عــام  منذ  الــجــاريــة  السياسية 
 مــنــهــا، في 

ً
ــدّم بـــديـــا ــقـ يُـ مـــن دون أن 

ــفـــوضـــى  ــبــــح الـ ــيــــه شــ وقـــــــت يــــلــــوح فــ
والانفلات الأمني في الأفــق. والأكيد 

أيــضــا أن »الـــحـــراك« عَــجِــز عــن إنتاج 
ــادة ووجــــــــوه، فــــي مــــا يـــوصـــف مــن  ــ قــ
ــل الــبــعــض بـــأنـــه مـــقـــصـــود؛ حتى  ــبَـ قِـ
 الــحــراك لــقــيــطــا... لا أب ولا أمّ 

ّ
»يــظــل

ــه، فــقــط لــاســتــغــال والاســتــثــمــار«.  لـ
حول  مفتوحاً   

ّ
يظل النقاش  أن  على 

الــســيــاقــات؛ يــرفــض فــريــق أوّل، هنا، 

»تشبيك« الأسباب، مكتفياً بالسياق 
– الاجتماعي  الاقــتــصــادي  الــداخــلــي 
لــاحــتــجــاجــات. فـــي المـــقـــابـــل، يــذهــب 
ــام الــتــظــاهــرات  ــهــ ــ

ّ
فـــريـــق آخــــر إلــــى ات

ــارات،  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــيــــد الـ ــا »بــــــيــــــدق« بــ ــهــ ــأنــ بــ
الفريق  أمّــا  ناعم«.  »انقلاب  وبقيادة 
ــل اتـــخـــاذ مــســافــة من 

ّ
الــثــالــث فــيــفــض

أن  بــاعــتــبــاره  المــتــقــدّمَــن،  المعسكرين 
الشباب  تــدفــع  أســبــابــا طبيعية  ثــمّــة 
إلى »الثورة« على واقعهم، ولكن في 
الــوقــت عــيــنــه ثــمّــة أيــضــا مــن يتحيّ 
الــــشــــارع  أن  ــا  ــــرص، وخــــصــــوصــ ــفــ ــ الــ
ــو ما  الـــعـــراقـــي ســهــل الاخــــتــــراق، وهــ

تجمع عليه قيادات أمنية رفيعة.

 تحديداً مــن النقاش، 
ّ

الــشــق فــي هــذا 
أي اخــتــراق الــشــارع مــن قِــبَــل أجهزة 
 ،

ً
مثلا واضحاً،  بات  أمنية خارجية، 

ــاراتـــي الــكــبــيــر فــي »صــبّ  ــدور الإمـ الــ
الزيت على النار«. وهو دور استفاد 
من بطء حكومة عادل عبد المهدي في 
تنفيذ برنامج إصلاحي، ومن سعي 
ــــزاب والـــقـــوى )عــلــى اخــتــافــهــا(  الأحـ
ــمــــار الأزمـــــــــــة لــتــحــســن  إلــــــــى اســــتــــثــ
مــــكــــاســــبــــهــــا، وإظـــــــهـــــــارهـــــــا عـــقـــلـــيـــة 
أمّا  والسطحية.  بالأنانية   

ً
محكومة

الدم والنار اللذان صبغا تلك الأيام، 
فـــا يــــــزالان يــحــتــاجــان إلــــى تــدقــيــق 
وتمحيص، علماً بأنه حتى اللحظة 
لم يصدر أيّ اتهام صريح لشخص 

أو جهة.
ــراك« صــاغ  ــحــ فـــي الـــتـــداعـــيـــات، لا »الــ
ورقة إصلاحية، ولا الأحزاب والقوى 
ــقــدّمــت بــطــرحٍ مــتــكــامــل، فيما أعلن 

َ
ت

ــن »ورقــــــة  ــ ــكــــاظــــمــــي، قـــبـــل أيـــــــــام، عـ الــ
ـــف تــفــاصــيــلــهــا 

َ
ـــكـــش

ُ
ــم ت إصـــاحـــيـــة« لـ

تـــزال  ــة لا  ــراوحــ المــ إلــــى الآن. عــمــلــيــا، 
الاستعدادات   

ّ
ظل في  المشهد،  سيّدة 

لانــتــخــابــات تــشــريــعــيــة مــبــكــرة وفــق 
قانون يتيح تمثيل الشرائح المغيّبة. 
ولكن، يبقى السؤال: ماذا لو أنتجت 
مماثلة  تركيبة  المرتقبة  الانتخابات 

للتركيبة الحالية؟
بـــعـــد عــــــام عـــلـــى »زلــــــــــزال تـــشـــريـــن«، 
ووســــط تــحــذيــرات مــن أن »مــوجــاتــه 
ــام  ــ الارتــــــــداديّــــــــة« قــــد تــــعــــود فــــي الأيــ
الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة، تــــزدحــــم الأســـئـــلـــة، 
الطبقة  أمّـــا  مــفــقــودة.  الأجــوبــة  فيما 
أن لا رغــبــة  فـــالـــواضـــح  الــســيــاســيــة 
 ما تفعله 

ّ
لديها في التغيير، وأن كل

انــتــظــار »تــســويــة« مــن الــخــارج ربّما 
تنضج قريباً. 

بغداد - أشرف كريم

ــة الأولــــــــــــــى لانــــــــــدلاع  ــ ــ ــويّ ــ ــنــ ــ ــســ ــ فـــــــي الــ
الاحتجاجات العراقية، يبدو الوضع 
الــدم  مشاهد  مختلفاً.  الساحات  فــي 
ــع الـــقـــوات  والـــقـــتـــل والمــــصــــادمــــات مــ
بعدما  الساحات،  عن  غابت  الأمنية 
شكّلت سبباً رئيساً لإطاحة حكومة 
عادل عبد المهدي، والتوطئة لصعود 
وعلى  الــكــاظــمــي.  مصطفى  حــكــومــة 
للحراك  نتاجاً  الأخــيــرة  اعتبار  رغــم 
الــشــعــبــي، إلا أن المــتــظــاهــريــن يـــرون 

ق إلا أشياء بسيطة من 
ّ
أنها لم تحق

مطالبهم. 
وفــي هــذا الإطـــار، يلفت الناشط أمير 
ــار«،  ــبــ مــحــمــد، فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخــ
إلـــى أن المــحــتــجّــن رفـــعـــوا، مــنــذ الــيــوم 
»اســتــبــدال  عــــدّة، منها  مــطــالــب  الأول، 
الحكومة، وإجراء انتخابات تشريعية 
مبكرة، وتعديل الدستور«، ثمّ أضيفت 
ـــة المــتــظــاهــريــن 

َ
ـــل

َ
ـــت

َ
ــقـــة ق إلـــيـــهـــا »مـــاحـ

ــذه المــطــالــب لم  والـــفـــاســـديـــن... لــكــن هــ
ق منها سوى ما يخدم مصلحة 

ّ
يتحق

الأحزاب القابضة على السلطة«. 

وعــلــى رغـــم تــعــهّــد الــكــاظــمــي بتقديم 
الجناة إلى القضاء، وتهيئة الأجواء 
المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، 
إلا أن هناك مَن يستبعد ذلــك. ويرى 
مــــصــــدر ســـيـــاســـي، فــــي حــــديــــث إلـــى 
ــار«، أن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة  ــ ــبـ ــ »الأخـ
والــصــحــيــة الـــتـــي تــعــصــف بــالــعــراق 
تحول دون إجــراء انتخابات مبكرة، 

 استمرار التناحر 
ّ

وخصوصاً في ظل
على ملحق قانون الانتخابات، وعدم 
إلـــى صيغة   - - حــتــى الآن  الــتــوصّــل 
ترضي  الانتخابية،  للدوائر  نهائية 

مختلف الأحزاب والقوى. 
بناءً على تلك المعطيات، ثمة توقعات 
بــعــودة الــتــظــاهــرات عــلــى نــحــو أكبر 
وأوســع في الـــ 25 من تشرين الأول/ 

ــاري فـــي عــــدد مـــن المـــدن  أكــتــوبــر الـــجـ
ــيــــة. وبــــحــــســــب مـــعـــلـــومـــات  ــنــــوبــ الــــجــ
الجديدة  التظاهرات  فإن  »الأخــبــار«، 
 البرلمان وتعديل 

ّ
سترفع شعارات حل

الــدســتــور، وربّــمــا الــدعــوة إلـــى إقــالــة 
الحلبوسي  مــحــمــد  الــبــرلمــان  رئــيــس 

ورئيس الجمهورية برهم صالح. 
ــذا الـــوقـــت، يــســتــمــرّ الــجــدل في  فــي هـ

أفرزته »تظاهرات تشرين«،  شأن ما 
على  تأثيراتها  لناحية  وخصوصاً 
ــة، والمــــعــــادلــــة  ــيـ ــيـــاسـ ــسـ ــطـــة الـ ــريـ ــخـ الـ
ة 

ّ
الطائفية - العرقية )الشيعة - السُن

- الأكـــــــــراد( الـــتـــي كـــرّســـهـــا الاحـــتـــال 
لــلــعــراق عــــام 2003. وفــي  الأمـــيـــركـــي 
ــبــــعــــض أن مــا  الــ يـــعـــتـــقـــد  ــاق،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
سمّى »القوى المدنية« استفادت من 

ُ
ت

امتداد  على  مكّنت 
َ
ت بعدما  الــحــراك، 

السنوات الماضية من كسب قطاعات 
شـــعـــبـــيـــة غـــيـــر قـــلـــيـــلـــة عـــبـــر وســـائـــل 
التركيز  منها  مــتــعــدّدة، وخــصــوصــا 
عــــلــــى فـــــســـــاد الاتـــــــجـــــــاه الإســـــامـــــي 
ــلـــه. وعـــلـــى ضـــوء  فــــي الــســلــطــة وفـــشـ
ــتـــزايـــد الـــتـــوقـــعـــات بــخــســارة  ذلــــــك، تـ
ــيــــن مــــزيــــداً مــــن رصـــيـــدهـــم  الإســــامــ
بينهم  التنافس  واستعار  الشعبي، 
وبين المدنيين، وخصوصاً إذا استمرّ 
ــيــــون فــــي الـــتـــمـــسّـــك بــالــصــبــغــة  المــــدنــ
المدنية )لا العلمانية( للاحتجاجات، 
ــل إصـــــــــــــرار الــــجــــمــــاعــــات  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــــي مـ
ــلــــى تــــأكــــيــــد الــــتــــوجّــــه  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
يُنظر  والـــذي  لخصومها،  العلماني 

إليه عراقياً بنوع من الارتياب.
مــــا ســبــق  أن  يــــبــــدو  ــال،  ــ ــ أيّ حـ عـــلـــى 
وأعــــلــــنــــتــــه المــــرجــــعــــيــــة الــــديــــنــــيــــة فــي 
السيستاني(،  علي  الله  )آيــة  النجف 
الــعــام المــاضــي، مــن أن »مــا بعد هذه 
قبلها...  كما  يكون  لن  الاحتجاجات 
 هو 

ّ
ــك«، ســيــظــل ــ ــى ذلــ فــلــيــتــنــبّــهــوا إلــ

الحاكم في المرحلة المقبلة.

عام على »حراك تشرين«: كأن شيئاً لم يحدث!

»حكومة الثورة«... عاجزة

لا »الحراك« صاغ ورقة 

إصلاحية، ولا الأحزاب والقوى 

مت بطرحٍ متكامل
ّ

قد
َ

ت

عات بتصعيد يقود 
ّ

ة توق
ّ

ثم

إلى تظاهرات أكبر وأوسع في

الـ 25 من تشرين الأول الجاري

ة«، تزدحم الأسئلة، فيما الأجوبة مفقودة )أ ف ب(
ّ
بعد عام على »زلزال تشرين«، ووسط تحذيرات من »موجاته الارتدادي

ق إلا أشياء بسيطة من مطالبهم )أ ف ب(
ّ

يرى المتظاهرون أن حكومة الكاظمي لم تحق

بغداد - كارلوس شهاب

مع مرور عام على انطلاق الاحتجاجات 
الــعــراقــيــة، أو كــمــا عُــرفــت بــاســم »ثـــورة 
ــم تــــفــــرز الــــســــاحــــات أيّ  ــ تــــشــــريــــن«، لـ
ى 

ّ
لط

َ
ت بــل  أدبــيــات،  أيّ  قــيــادةٍ ولــم تنتج 

فضفاضة  شــعــارات  خلف  كوها  مُحرِّ
ــفــصــح عــن شـــيء، مِـــن مِــثــل »ثـــورة 

ُ
لا ت

ــع بــجــزء  قــائــدهــا الـــوعـــي«. وهــــذا مــا دفـ
ــفــن الــعــراقــيــن إلــــى أن 

ّ
كــبــيــر مـــن المــثــق

المطالب  إلى مستوى  بالسياسة  يَنزلوا 
الفردية، وحجّتهم في ذلك أن الشعب لا 
يعي المستويات العليا من الصراع. هذه 
الحجّة ليست بالثورية أبداً، بل تنبع من 
لتقديس  وعــاطــفــيــة  انــتــهــازيــة  خلفيات 
مــطــالــب الــشــعــب والانــحــنــاء أمـــامـــه، في 
مــشــهــد يــشــبــه مــشــهــد »نـــضـــال الخبز 
الاقتصاديون  ابتدعه  والــذي  والــزبــدة«، 
الــــــروس، ونـــقـــده لــيــنــن فـــي كــتــابــه »مــا 

العمل؟«. 
رُفعت مطالب  بداية الاحتجاجات،  منذ 
الجارية  السياسية  العملية  تغيير  عدّة: 
تحسين  الفاسدين،  محاسبة  برمّتها، 
 

ّ
الــواقــع المعيشي والــخــدمــي، إيــجــاد حل
الشباب...  التي تكتسح أوساط  للبطالة 
ــع الـــضـــخّ الإعـــامـــي الإقــلــيــمــي  ــــخ. ومــ إلـ
ــف حـــول الـــحـــدث، كانت 

ّ
والــعــالمــي المــكــث

الباب  تظهر المزيد من المطالب، وينفتح 
ــمّـــا ســيــأتــي.  ــيّـــات ورديــــــة عـ ــخـ ـ

َ
عــلــى ت

ـــقـــدّم رئــيــس 
َ
ــذا الــجــوّ عــنــدمــا ت ـــعـــزّز هـ

َ
ت

الـــــــوزراء الأســـبـــق، عــــادل عــبــد المــهــدي، 
البحث  رحلة  بعده  وبــدأت  بالاستقالة، 
تقول  الساحات  كانت  فه. 

ُ
سيَخل ن  عَمَّ

إلـــى درجــة  مــرشــح،  أيّ  حــيــال  كلمتها 
صناعة  أن  فيها  المتواجدين  إلــى  يّل 

ُ
خ

ــبــدّد ذلــك كله 
َ
ت الــحــدث تبدأ منهم. لكن 

لت الحكومة الجديدة. خبا 
ّ
شك

َ
عندما ت

الــصــوت تــدريــجــيــا، واخــتــفــت رمــزيــات 
ــانــــات الـــســـاحـــات،  ــيــ الاحـــتـــجـــاجـــات وبــ
ظهره  المذكورين  يه 

َّ
بشق الإعــام  وأدار 

الموت  ولــدى سؤالك عن سبب  للحدث. 
المــفــاجــئ، ســتــجــد جـــوابـــا واحـــــداً: »لــقــد 
ــثــــورة«. مـــا كــــان يُــفــتــرض أنــه  بــيــعــت الــ
الأسفل،  مــن  للتغيير  شعبي  احتجاج 
ــقــــوى ســيــاســيــة  ــ ــة ل ــركــ ــح أنــــــه حــ ــ ــــضـ ـ

ّ
ات

استخدمت  دولــي  دعــم  ذات  ومنظمات 
الانتقال  نحو  »تشرين« كورقة ضغط 
إلى مستوى أعلى في الصراع، وما إن 
بيّ 

َ
ت لقد  أحرقتها.  لها، حتى  الأمــر  تمّ 

ــبـــر مـــن صــانــعــه  أن حــــدث تـــشـــريـــن أكـ
»المواطن  أو  العراقي«  »الشعب  ل:  المتخيَّ
ه ما شئت، والذي يقف  العراقي« أو سَمِّ
وحيداً في الساحات من دون أيّ تأثير 

يُذكر.
قته »ثورة تشرين«، 

ّ
التنقيب عن ما حَق

ــو أمـــر  ــن وجـــهـــة نـــظـــر مـــؤيّـــديـــهـــا، هــ مــ
ـــق شــيــئــا. 

ّ
ــق ـــحـ

ُ
ــم ت ــ ــا ل ــهـ ــدٍ، لأنـ غـــيـــر مــــجــ

ــه مــنــهــا الأطــــراف  ــ ــقــت مــا أرادتـ
ّ
هــي حَــق

الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، والــتــي مــنــعــت من 

الــعــراق ولــو جزئياً من  خلالها خـــروج 
الـــعـــبـــاءة الأمـــيـــركـــيـــة. لــكــن مـــن يُــســمّــي 
ق 

ّ
حق

ُ
ت لــم   ،»

ّ
المــســتــقــل »المتظاهر  نفسه 

السياسي  برنامجه  مــن  »تــشــريــن«،  لــه 
المــبــعــثــر عــلــى مــنــصــات الـــســـاحـــات، أيّ 
شــيء. لــم يتعدّل الــدســتــور، ولــم يتبدّل 
الــنــظــام، ولا انــتــفــى دور الأحـــــزاب، ولــم 
الطائفية  المــحــاصــصــة  ــتــجــاوز صــيــغ 

ُ
ت

والحزبية، بصرف النظر - أيضاً - عن 
 بــالإرادويــة، بل 

ّ
حل

ُ
أن هــذه النقاط لن ت

ــار الــحــلــول   عـــن إطــ
ً
هـــي خـــارجـــة أصــــا
الإصلاحية الكيانية.

المستويات  تعي  لا  التي  الجماهير  أمــا 
بحسب  السياسي،  الصراع  من  العليا 
ـــض 

ّ
ـــف

ُ
ــالـــي خ ــتـ ــالـ ــراقــــي، وبـ ــعــ ــ المـــثـــقـــف ال

أسئلتها عن  فــإن  »الــنــضــال« لأجــلــهــا، 
ــورة« ســتــكــون: كـــم زاد  ــثــ ــ مــنــجــزات »ال
ــحــسّــن واقــعــهــم 

َ
مــدخــول الـــنـــاس؟ كــم ت

ــمّ تــجــاوز  المــعــيــشــي والـــخـــدمـــي؟ هـــل تــ
هل  للكهرباء؟  الجحيمي   2*2 جــدول 
يجيبنا  أخـــرى،  ــرّة  ومـ الــبــطــالــة؟  انتفت 
ــذا.   هـ

ّ
ــل حــــدث تــشــريــن بــالــنــفــي عـــن كــ

برت حكومة »الثورة«، 
ُ
الحكومة التي اعت

ــات  ــدّمــ ــقــ ــع مـــــن مــ ــ ــابـ ــ ــيــــف نـ فـــــي تــــوصــ
أثناء  العام  الــرأي  بها  أغرقت  إنشائية 
صعودها، تعيش عجزاً ظاهراً وتطالِب 
إلى   

ّ
المستقل المتظاهر  ليعود  بالصبر، 

وضــــع الــتــمــلــمــل والـــضـــجـــر، والــشــعــور 
بأنه تعرّض للخديعة لمرّة جديدة.

 هـــذا، لــن تجد مــراجــعــة واحــدة 
ّ

ومــع كــل
لــلــحــدث، لــتــضــعــه فـــي ســيــاقــه الــدقــيــق، 
أكثر من ورقــة ضغط  لم يكن  بوصفه 
هدفها  قت 

ّ
وحق عبت 

ُ
ل إقليمية  ـــ  دولية 

مهما  لرجعتها  مــجــال  ولا  واحــتــرقــت، 
تجاوزت الآمال علوّ التراقي.

بغداد - خالد الناصر 

التي  لا يمكن مــقــارنــة »ثــــورة تــشــريــن«، 
انطلقت في الـ1 من تشرين الأول/ أكتوبر 
مــن الــعــام المـــاضـــي، بـــأيّ ثـــورة أو حــراك 
العربي.  الوطن  أو  الحديث  العراق  شهده 
لت نموذجاً 

ّ
أبالغ في القول إنها شك ولا 

ثورة  كانت  ببساطة  لأنها  فــريــداً،  عالمياً 
يرتبط  ما   

ً
عــادة المقاييس.   

ّ
بكل مختلفة 

مـــصـــطـــلـــح »الـــــــثـــــــورة« بـــحـــقـــبـــة الأنـــظـــمـــة 
ــورة««، كمصطلح،  ــثــ ــ »ال لــكــن  الــشــمــولــيــة، 
؛ فهي، 

ً
»الشمولية« فعلا يمكن وصفها بـ

فـــي مــعــنــاهــا الاصـــطـــاحـــي، تــنــطــلــق من 
 تميّز وإبداع، 

ّ
مفهوم التغيير الشامل. بكل

استطاع »شباب تشرين« ابتكار نموذج 
ــوري جــديــد وفـــريـــد، يــنــطــلــق مـــن عمق  ثــ
إيمانهم بالديمقراطية، ممزوجاً بفلسفة 
ثورية نبيلة، ترتكز على مبدأ التضحية 

الثورية من أجل القيم الديمقراطية.  
ــمـــوذج الـــفـــريـــد لـــم يـــولـــد محض  ــنـ هــــذا الـ
ــاج طــبــيــعــي لــتــربــيــة  ــتـ صــــدفــــة، بــــل هــــو نـ
به  امـــتـــزجـــت  حــســيــنــيّ،  وإرث  وثـــقـــافـــة 
ــاب، فــأصــبــح جـــــزءاً من  ــبـ مــشــاعــر الـــشـ
الأجــيــال  هــذه  تــربّــت  فقد  شخصيّاتهم. 
القاطن في وسط  الشيعي  الشباب  )من 
البلاد وجنوبها( على قصص وروايــات 
بيته،  وأهــل  الحسين  تضحيات  جسّدت 
نظرية  تطبيق  فيه  يوم وتستطيع  ليأتي 
»انتصار الدم على السيف«، بعدما كانت 
حــبــيــســة الــكــتــب والمـــجـــالـــس الــحــســيــنــيــة 
المــوت  إلــى  نــراهــم يتسابقون  فــقــط! كنا 

العارية، وهم يحملون رايات  بصدورهم 
وصور الحسين، بل إن تلك المشاهد بدت 
 حقيقية، بين خندق 

ٍّ
وكأنها معركة طف

الحق الأعــزل وبين خندق الباطل المدجّج 
بالسلاح والمــوت. هكذا، استطاع »شباب 
الــعــالــم يشاهد   

ّ
كــل أن يجعلوا  تــشــريــن« 

 ببثّ مباشر وحيّ. 
ّ

معركة الطف
إن الشبان العراقيين الذين خرجوا العام 
دون  الغالب  في  أعمارهم  كانت  الماضي 
ــم يــعــاصــر  ـــ25، أي إنـــهـــم جــيــل لـ ـــ ــ ــنّ ال ســ
أيّ حــكــم دكــتــاتــوري فــي الـــعـــراق، ولــذلــك 
 مَـــن سبقه. 

ّ
 مختلف عــن كـــل

ٌ
فــهــو جــيــل

التظاهر  قيم  ي 
ّ
تبن فــي  جسّد 

َ
ت مــا  وهــو 

السلاح،  دعـــوات حمل  ورفــض  السلمي، 
أيّ لافــتــة طائفية   عــن اســتــبــعــاد 

ً
فــضــا

لافتات  لمصلحة  عشائرية،  أو  دينية  أو 
نة والحقوق والدستور. كانت ثورة 

َ
المواط

ديمقراطية بامتياز. 

ــي المــــقــــابــــل، كـــانـــت الأحــــــــزاب والـــقـــوى  فــ
التقليدية  القيم  على  تحافظ  السياسية 
منظورها  عــن  ي 

ّ
التخل رافــضــة  نفسها، 

المــتــمــحــور حــــول الــســلــطــة ومــكــاســبــهــا. 
الــثــورة ستنتهي  ــذا، فهي اعــتــقــدت أن  ولـ
ــة هــــنــــا وهـــــنـــــاك،  ــيــ ــاســ ــيــ ــاســــب ســ ــكــ ــمــ بــ
وحياكة  الصفقات  عقد  فــي  واســتــمــرّت 
المـــؤامـــرات، واعــتــمــدت عــلــى شـــراء الــذمــم 
ــان هـــمّ  ــ ــل الـــتـــهـــم. كـ ــيـ ــع الـــشـــعـــب وكـ ــمـ وقـ
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة صـــيـــاغـــة الــطــريــقــة 
ــــثــــورة وســرقــة  المــثــلــى لــالــتــفــاف عــلــى ال
القمع، وأخــرى من   عبر 

ً
تــارة منجزاتها، 

عن  وثالثة  والتخوين،  الاتــهــامــات  خــال 
طريق تصدير أسماء بوصفها »خيارات 
 ما قامت به هو 

ّ
الثورة«. والحقيقة، أن كل

احــتــيــال عــلــى الــشــبــاب الــثــائــريــن لسرقة 
ــــوب  ثـــورتـــهـــم، وتــضــيــيــع دمـــائـــهـــم، وركـ

موجتهم. 
قد يعتقد كثيرون أن »ثورة تشرين« قد 
لت نقطة تحوّل 

ّ
انتهت، والحقيقة أنها شك

منظومة  ــوجــد 
ُ
ت أن  واستطاعت  عظيمة، 

الــفــخــر والإيـــمـــان.  قــيــم جــديــدة تستحق 
ــورة تــشــريــن« لا تـــزال بـــذرة تنمو  إن »ثــ
 ســطــح الأرض 

ّ
تــحــت الـــتـــراب، وســتــشــق

قريباً، بساقٍ قوية وأوراق زاهية وزهور 
طــويــل من  أمــد  ذات  رحــلــة  لتبدأ  جميلة، 
التغيير والنموّ. قيم »تشرين« تشرّبتها 
 جيل قادم 

ّ
نفوس الشباب العراقيين، وكل

سيكون أقوى »تشرينيّاً« من الجيل الذي 
 على الإزاحة والتصدّي. 

ً
قبله، وأكثر قدرة

قيم »تشرين« هي قيم العراق الجديد.

ورقة واحترقت...

، لم تكن مؤامرة...
ّ

كل

■   ■   ■ 

وجهة نظر

مقالة 

عباس بوصفوان

الرئاسة  حة 
ّ

بمرش الخاصة  الإلكتروني  البريد  رسائل  من  يُفهم  هل 
وزارة  موقع  أعاد  والتي  كلينتون،  هيلاري   ،2016 لعام  الأميركية 
أن  ترامب،  دونالد  الرئيس  طلب  على  بناءً  أخيراً،  نشرها،  الخارجية 
السعودي  العسكري  ل 

ّ
للتوغ السابقة كانت معارضة  الخارجية  وزيرة 

السلمية  الاعتصامات  على  الإجهاز  بغية  البحرين،  في  الإماراتي   -
عام  مارس  آذار/  ومنتصف  فبراير  شباط/  منتصف  بين  الحاشدة، 

2011، في ذروة »الربيع العربي« المقبور؟
 ،

ً
إذا أخذنا الإعلام السعودي والإماراتي والمصري وحتى الروسي مثالا

إحدى  من  مجتزأة،  عبارة  يختار  الحقيقة، حين  عنق  يلوي  يكاد  فإنه 
شف عنها قبل يومين، للقول إن إدارة الرئيس 

ُ
رسائل كلينتون، التي ك

ح الحالي جو بايدن، كانت 
ّ

الأميركي السابق، باراك أوباما، ونائبه المرش
ل العسكري في المنامة. الأسئلة التي تواجه السردية هذه، 

ّ
رافضة للتوغ

 من دون أجوبة، ومن بينها: إذا كانت القوّة العظمى، المهيمنة على 
ّ

تظل
دول الخليج، تمانع استخدام قوّة سعودية - إماراتية للفتك بمعتصمي 
في وضح  الدامي،  التدخل  تفسير حصول  يمكن  فكيف  اللؤلؤة،  دوار 

النهار؟
ل التدخل 

ّ
للإجابة عن ذلك، سأكتفي بالإشارة إلى ما أظنه السرّ الذي يعل

العشرات من  قتل  الجزيرة«، وساهم في  »درع  الذي جرى تحت غطاء 
قاد  أنه  عن   

ً
فضلا الأميركيين،  بشهادة  العُزّل،  البحرينيين  المواطنين 

السعودية  الأحادية  الحالة  يشبه  ما  إلى  الصغيرة  الجزيرة  تحوّل  إلى 
المؤسّسة  وهامشية  السياسية،  الحريات  انعدام  لجهة  والإماراتية، 
التشريعية، وكذا تآكل مساهمة المجتمعين السياسي والمدني في الحياة 

العامة.
جواب الأحجية يكمن في عناصر متعدّدة؛ نشير إلى عنصرين منهما، 
أحدهما مشهور، ويجري الكلام عنه، وهو المعطى الليبي، وحاجة أميركا 
 
ً
إلى الدعم الخليجي لإطاحة معمر القذافي. تقرّ كلينتون بأن مقايضة

جرت بينها وبين وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، مفادها أن 
تغضّ واشنطن الطرف عن مساهمة »درع الجزيرة«، إلى جانب الجيش 
الولايات  تحصل  أن  مقابل  في  المعارضة،  الحركة  قمع  في  البحريني، 
القوة العسكرية لإسقاط  المتحدة على دعم خليجي وعربي لاستخدام 

حكومة القذافي.
ل في موقف »البنتاغون« 

ّ
ل يتمث

ّ
 أحجية التوغ

ّ
لكن البعد الأساسي في حل

في  الاحتجاجية.  الحركة  من  البحرين،  في  الخامس  الأسطول  وقيادة 
بلدان الخليج، وخصوصاً في البحرين، فإن كلمة وزارة الدفاع الأميركية، 
اه وزارة الخارجية. وبالنظر إلى كون المنامة 

ّ
تعلو تقدير الموقف الذي تتبن

تستضيف قيادة الأسطول الخامس، فإن موقف الجنرالات القابعين في 
القاعدة في منطقة الجفير، يعتبر أهم من التقييم الذي يسرده مسؤولو 
وزارة الخارجية، بما في ذلك جيفري فيلتمان، الذي كان »وسيطاً« بين 

المعارضين وولي العهد سلمان بن حمد، في لحظة القمع الدامية.
روبرت  الأسبق،  الأميركي  الدفاع  وزير  أن  نعلم  حين   

ّ
حل

ُ
ت الأحجية 

غيتس، كان في لقاء مع الملك البحريني، حمد بن عيسى، في الوقت الذي 
أفاد الملحق العسكري الأميركي في الرياض، في 13 آذار/ مارس 2011، 
العربية السعودية، وأن هذه  »عن حركة غير عادية للجيش في المملكة 
جهة نحو البحرين«. بمجرّد أن غادر غيتس المنامة، 

ّ
الوحدات قد تكون مت

م الجيش البحريني دفة القيادة، حين بدأ 
ّ
أعلن الملك حالة الطوارئ، وسل

قون لوضع حدّ 
ّ
ألف جندي سعودي و500 شرطي إماراتي يتدف نحو 

لأضخم تظاهرات شهدتها الجزيرة منذ خمسينيات القرن الماضي.
عشيّة  كلينتون  هيلاري  رسائل  نشر  من  ترامب  غرض  أن  صحيح 
جو  الحالي  ح 

ّ
المرش السابق،  مسؤولها  إحراج  الأميركية،  الانتخابات 

بايدن، وإبراز مكامن الخلل في سياسة أوباما – بايدن الخارجية، بيدَ 
حظة 

َ
أن تواري »البنتاغون« وتجاهل السرديات المتعدّدة لوجود غيتس ل

في  القابعون  الأميركيون  العسكر  ينفض  أن  هدفه  السعودي،  ل 
ّ
التوغ

القاعدة، وأن  الحرام المسفوك على بعد أمتار من  الدم  المنامة يدهم من 
يبرّؤوا أنفسهم من التعدّيات المروّعة على حقوق الإنسان، وخصوصاً 
الجمهور  مع  حسنة  علاقة  على  يُبقي  أن  إلى  يحتاج  »البنتاغون«  أن 

المعارض، وأن لا يشار إليه كمشجّع على سفك الدم البحريني.
أخرى،  مرة  إليه  نشير  أن  إلى  يحتاج  »البنتاغون«  موقف  أن  الحقيقة، 
كي نفهم قدرة الكويت على مواجهة الضغوط القادمة من البيت الأبيض 
في شأن التطبيع، وكي نفهم قدرة قطر على شدّ علاقتها مع الولايات 
السعودية.  قبل  من  عليها  الحصار  لفرض  ترامب  تأييد  بعد  المتحدة، 
ي سبق أن عالجت بعض ذلك في مقالة »البحرين في عيون أميركا: 

ّ
لكن

حاملة طائرات عملاقة«.
الأبيض  البيت  أن  إلى  الانتباه  نلفت  السريعة،  القراءة  هذه  ختام  وفي 
يفقدوا  أن  كادوا  الأميركية  الخارجية  ووزارة  القومي  الأمن  ومجلس 
 

ّ
المبادرة بحرينياً، في لحظة 2011، بمجرّد أن انتصر »البنتاغون« للحل
العسكري. وهذا ما أبقى التنديدات القادمة من الخارجية والبيت الأبيض 
أقرب إلى كلام، من دون فعل. بل يمكن القول إن الجهد الذي تبذله وزارة 
لموقف  تبييض  كأنه  يَظهر  والحوارات،  التسوية  إلى  الداعي  الخارجية، 

العنف الذي يؤيّده »البنتاغون«.

ل السعودي في البحرين:
ّ

التوغ

لا إجابات في رسائل هيلاري

العراق
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◄ مبوب  ►

◄ مطلوب ►

◄ للبيع ►

مــهــنــدســة مــعــمــاريــة مـــع خـــبـــرة 30 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــنــــدســ ــهــ ــي الــ ــ ــة فــ ــنــ ســ
مـــراقـــبـــة  أو  لــتــنــفــيــذ  والــــداخــــلــــيــــة، 
مشاريع تجديد »Renovation«، في 
بــيــروت، لأصــحــابــهــا فــي الــوطــن أو 

المهجر 202123 3 961. 
 .Reasonable rates

- سنتر تجاري  70م2  للبيع مكتب 
التلفزيون  كورنيش  الخياط  تلة   -
ــرفـــي.  ــقــــة - شـــــك مـــصـ قـــــــرب الــــحــــديــ

الاتصال 70651500
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إشتراكات 

إعلانات رسمية 
ومبوبة

وفيات 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طـــلـــب بـــاســـل حـــمـــد يـــاســـن بـــوكـــالـــتـــه عــن 
سمير وهيب غيث وبوكالته عن الدكتور 
خــاطــر جــــورج لــويــس خــاطــر ابـــي حبيب 
الوطنية  المؤسسة  عن  بالتوقيع  المفوض 
لــضــمــان الـــودائـــع المــنــتــقــلــه الــيــهــا متابعة 
الــعــقــاري والتجاري  البنك الاهــلــي  اعــمــال 
ــهــــاده قيد  والـــصـــنـــاعـــي ســنــد مــلــكــيــة وشــ
تأمين بدل عن ضائع للعقار 340 المشرف. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلبت هــبــه عــصــام عــرابــي بــوكــالــتــهــا عن 
ــــوض وكـــيـــل هـــيـــال نــايــف  جـــهـــاد داود عـ
المولى وكيل لبنه هيال المولى سند ملكية 
بدل عن ضائع للقسم A 10 من العقار 225 

سبلين. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان قضائي
صــادر عن محكمة الدرجة الاولــى المدنية 

في بيروت
الغرفة السابعة العقارية 

برئاسة القاضي ناتالي الهبر 
وعضوية القاضيين الضيقة ومرعشلي

رقم الأوراق: 2020/92
الجهة المدعية: عفاف فريد النجار 

الاســتــدعــاء  ابــاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق 
ــدم مـــن الــجــهــة المــســتــدعــيــة بــتــاريــخ  ــقـ المـ
 2020/92 ــــم  ــــرقـ الـ تـــحـــت   2020/10/7
والذي تطلب بموجبه: التفضل بإصدار 
رقم  التنفيذية  المعاملة  باسقاط  الــقــرار 
عــلــى  اشــــارتــــهــــا  المــــوضــــوعــــة   1973/12
 2119 رقــم  العقار  مــن   5 القسم  صحيفة 
فعلى   .1973/2076 يــومــي  رقـــم  المــزرعــة 
من لديه أي اعتراض أو ملاحظات على 
وذلــك  المحكمة  قلم  الــى  بها  التقدم  ذلــك 
في مهلة عشرين يوماً من تاريخ النشر 

الأخير. 
بيروت في 8 - تشرين الأول 2020
رئيس القلم بشرى البستاني

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب حسين علي رسلان لموكلته فاطمه 
ــدل عــن  ــ ــنــــدات تــمــلــيــك بـ ســعــيــد مـــكـــي ســ
و1784  و1783   585 لــلــعــقــارات  ضـــائـــع 

و1785 من منطقة جويا العقارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان
محكمة الاستئناف المدنية في الشمال 

الغرفة السادسة 2020/1910 
برئاسة القاضي فادي العنيسي

لــلــمــســتــأنــف عــلــيــهــمــا: طـــنـــوس ســمــعــان 
سركيس وجورجيت جرجس سركيس 

- كرمسدة - مجهولي الاقامة
تدعوكما المحكمة للحضور اليها لتبلغ 

من  المقامة  الاستئنافية  الــدعــوى  اوراق 
يــوســف حــنــا ســركــيــس بــوجــهــكــمــا نــوع 
الدعوى ازالة شيوع واتخاذ مقاماً لكما 
ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة والا فــكــل تبليغ 
لكما بــعــد انــقــضــاء 20 يــومــا مــن تــاريــخ 
ــيـــس الـــقـــلـــم يــعــتــبــر  الـــنـــشـــر بـــواســـطـــة رئـ

صحيح باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
كارلا أمين 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

عن  بالوكاله  الباشا  مـــارون  جميل  طلب 
رولـــنـــد نــبــيــه شــمــشــوم ســنــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 479 مزرعة التفاح. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله  روفائيل  ابو  الياس  رفيق  طلب 
عــن احـــد ورثـــة ســعــدالــلــه الــخــوري سندي 

بدل ضائع للعقارين 743 و742 راشا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
ــولـــش بــصــفــتــه وكــيــل  ــد لـ ــريـ ــان فـ ــ طـــلـــب جـ
كـــلـــودات مـــيـــاد انـــجـــول بــصــفــتــهــا احـــدى 
ورثـــة المــرحــوم مــيــاد جليل انــجــول سند 
ملكية بدلًا عن ضائع في العقار رقم 3999 
من منطقة عمشيت العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة في 
القاضي  برئاسة  الثانية(  )الغرفة  صيدا 
القاضيين  وعضوية  علي  الــحــاج  محمد 
ــار الـــســـمـــرا  ـــ ــشــ ــ ــ رودنـــــــــــي داكـــــســـــيـــــان وريـ
المــســتــدعــى ضـــده أحــمــد مــحــمــد بــغــدادي 
مـــروة والمــجــهــول مــحــل الاقــامــة الحضور 
ــتــــام نــســخــة عــن  الـــــى قـــلـــم المــحــكــمــة لاســ
أوراق الدعوى رقم 2020/1214 المقامة من 
أحمد يونس مطر بموضوع إزالة شيوع 
الــعــقــارات 85 و74 و288 مــن منطقة  على 
عشرين  خــال  والــجــواب  العقارية  لوبيه 
إبلاغك  يتم  النشر وإلا  تــاريــخ  مــن  يــومــا 
الحكم  بإستثناء  والقرارات  الأوراق  بقية 
الــنــهــائــي بــواســطــة الــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة 

إعلانات المحكمة. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

إبلاغ مجهول المقام 
ــيــــروت بــرئــاســة  إن مــحــكــمــة إيـــــجـــــارات بــ
الــقــاضــي سيسيل ســرحــال تــدعــو المــدعــى 
عليه اميل صعب لاستلام أوراق الدعوى 
الخطيب  حــســن  مـــن  المــقــامــة   2020/168
والــرامــيــة لإســقــاط حــق المــدعــى عــلــيــه من 
الــتــمــديــد الـــقـــانـــونـــي والــــزامــــه والمــطــلــوب 
ــنـــي ســبــســبــي بـــإخـــاء  ــغـ ــبـــد الـ ادخـــــالـــــه عـ
المأجور الكائن في العقار /1209/ الرميل. 
رئيس القلم 
سامر طه

كلمات متقاطعة

1- وجع – موسم إقتطاع زرع القمح – 2- مدينة سويسرية – ثوب ترتديه الهنديّات 
– 3- قبر – شحم – طائر الشؤم – 4- صحيفة لبنانية محتجبة – 5- أمــر فظيع – 
معلم سياحي فرنسي – 6- ملك فارسي – عاصفة بحرية – 7- أحــرف متشابهة – 
قاعة أو محل الإستقبال – قلب الثمرة – 8- زلق وسقط – خلاف خير – نبات طيّب 
خلط معه بعض التوابل والسمسم ويؤكل مع الزيت – 9- رجوع 

ُ
 وت

ّ
الرائحة يُجفف

– مدينة في فرنسا بضاحية باريس يعود الفضل في إنشائها الى لويس الرابع 
عشر واصبحت مقاما للملوك – 10- فنان كويتي

أفقيا

الــقــرن العشرين – 2- إطـــارات  أمــيــركــي راحـــل ومــن عمالقة السينما فــي  1- مــخــرج 
بنى عليه قيم الأعمال – جــرذ بالأجنبية – 

ُ
ت السيارات – 3- قاعدة ومعيار علمي 

للتفسير – 4- جمع على غير ترتيب أمتعته وأشياءه للسفر – إبن الأسد – 5- من 
الطيور – إحسان – 6- يلغمّه – زجر الغنم – 7- شعور – للنداء – حِملي الثقيل – 8- 
ممثلة مصرية تألقت في تأدية شخصية أم كلثوم – من إنتاج النحل – 9- مدينة 
سويسرية – عائلة عالم فيزيائي إيطالي إخترع البطارية الكهربائية – 10- مبيد 

حشري قاتل – قفر واسع

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – رتن – دبي – 4- او – قليوب – 5- شارنت – لاسا – 
ّ

1- هملقار برقا – 2- أخناتون – إد – 3- دل
6- رمز – هملر – 7- آر – سبت – يشحّ – 8- رديف – رع – يد – 9- ولج – درعا – 10- جميلة – فهد  

أفقيا

 
ّ

1- هادي شرارة – 2- مخل – أمرد – 3- لن – أرز – يوم – 4- قارون – سفلي – 5- أتت – تهب – جل
– 6- رونق – متر – 7- بن – ل ل ل – عدّ – 8- دياري – رف – 9- قابوس – شيّعه – 10- أديب الحداد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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بــتــأســيــس صــنــدوق  ســيــدة الأرجــنــتــن الأولــــى )1919-1952( إشــتــهــرت 
استغلال  عــن  تــتــوان  ولــم  والمساكين  الفقراء  لمساعدة  الخيرية  للأعمال 

منصبها لتوزيع المساعدات للمحتاجين
7+2+9+10+5 = عاصمة عربية ■ 3+4+8+11+1 = عاصمة أوروبــيــة ■ 

6+3 = للتأفف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  ايتها  “يا 
إلــى ربــك راضــيــة مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي” )صدق 

الله العظيم(
ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ

بمشيئة الله تعالى 
لـــلـــوســـاطـــة  الأرز  شـــــركـــــة  تــــنــــعــــى 
والإســتــشــارة وفـــاة الــزمــيــل الغالي 

المرحوم
محّمد علي حسين بكداش

نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد 
يــســكــنــه  وان  الــــواســــعــــة  بـــرحـــمـــتـــه 
العزيز  فسيح جنانه وأن لا يفجع 
أقــارب وأحباء المغفور له من بعده 

بحبيب أو قريب.

إنا لله وإنا إليه راجعون 
بـــالـــرضـــى والــتــســلــيــم لمــشــيــئــة الــلــه 

تعالى ننعي إليكم المرحومة
الصيدلي نادرة لطفي بدرالدين

والدها المرحوم السيد لطفي نجيب
بدرالدين

والدتها المرحومة دلال عبد اللطيف 
فياض

أولادهـــــــا: الــصــيــدلــي جــلــيــلــة زوجـــة 
أحمد طه , المحامية جهينة عمرو

المــرحــوم الصيدلي نبيل  أشــقــاؤهــا: 
ونادر والدكتور جمال

زوجــة  نبيلة  المــرحــومــة  شقيقاتها: 
ــــي حــــيــــدر  ــلـ ــ ــــد عـ ــيـ ــ ــــسـ ــــي الـ ــدلـ ــ ــيـ ــ الـــــصـ

مصطفى ورنده ورنا
ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  المــنــتــقــلــة الـ

الإثنين الموافق فيه ٢٠٢٠/١٠/١٢
يصلى على جثمانها الطاهر

ظهر يوم الأربعاء ١٤ تشرين الأول
وتوارى الثرى. 

نظراً للظروف تقبل التعازي عبر
الالـــكـــتـــرونـــي ــريــــد  ــبــ الــ أو  ــاتــــف  ــهــ  الــ

Jouhaynaa@gmail.com
الآسفون آل بدرالدين وفياض وطه

وحـــيـــدرمـــصـــطـــفـــى وعـــــــاوي وفــــرج 
ــالـــي الــنــبــطــيــة. ــمـــوم أهـ  وبـــيـــطـــار وعـ

أرقام الهواتف 
جهينة 00971556008408
جليلة 00966566544088

رندا 03471342
رنا 03837296

القاهرة ــ الأخبار

الظاهرية  الاستقلالية  مــن  فترة  بعد 
ـــع بـــهـــا الـــنـــظـــام الــقــضــائــي 

ّ
ــت ـــمـ

َ
ــتـــي ت الـ

ــن،  ــريــ ــيــ المـــــصـــــري فـــــي الــــعــــقــــديــــن الأخــ
ــرارات  ــدار أحـــكـــام ضـــدّ قــ ــ إلـــى حـــدّ إصـ
ــم  ــ ــــى رغـ ــلــ ــ رئـــــاســـــيـــــة وتــــنــــفــــيــــذهــــا )عــ
معارضة الحكومة والنظام( منذ عام 
لرئاسة  الأولــى  السنوات  حتى   2005
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، فــــإن الأخــيــر 
ــم يـــعـــد لـــديـــهـــمـــا اهـــتـــمـــام  ــ ــه لـ ــامــ ونــــظــ
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــــذه الاســـتـــقـــالـــيـــة، 
التي، وإن كانت شكلية، إلا أنها أبقت 
 لـــدى الــنــاس فــي الــحــصــول على 

ً
أمــــا

حقوقهم المنهوبة. لكن قصة السيسي 
مختلفة،  كانت  والقضاة  القضاء  مع 

وبوضوح  البداية  من  هم 
ّ
استغل فهو 

في تهيئة وصوله إلى الرئاسة، وذلك 
باختيار رئيس »المحكمة الدستورية« 
الأســــبــــق المـــســـتـــشـــار عــــدلــــي مــنــصــور 
ــلـــبـــاد فــــي المـــرحـــلـــة  لـــيـــكـــون رئـــيـــســـا لـ
الراحل  الرئيس  عــزل  بعد  الانتقالية، 
مــحــمــد مـــرســـي وقـــبـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات 
اك، 

ّ
صّبت »الجنرال« رئيساً. مذ

َ
التي ن

مع  والترغيب  الترهيب  يواصل  وهو 
قــوانــن جعلته  ليُقرّ  الــقــضــاة،  شــيــوخ 
القضائية  السلطة  في  فعلياً  متحكّماً 
ــه أضــفــى  مـــن ألــفــهــا إلـــى يــائــهــا، بـــل إنـ
القوانين  تلك  على  الدستوري  الإطــار 

في التعديلات الدستورية الأخيرة.
وعــلــى رغـــم أن هــنــاك نــصّــا دســتــوريــا 
أن  إلا  الـــــقـــــضـــــاء،  اســــتــــقــــالــــيــــة  ــلــــى  عــ
ها 

ّ
الــتــي تستغل الــرئــيــس،  صــاحــيــات 

ــــي تـــهـــديـــد الــــقــــضــــاة، بـــاتـــت  أذرعــــــــه فـ
ســبــبــا لــلــســيــطــرة عــلــى شـــؤون الــدولــة 
الأسابيع  القضاء. خلال  ة، ومنها 

ّ
كاف

ــد الـــســـيـــســـي قـــــــرارات  ــمـ ــتـ المــــاضــــيــــة اعـ
عـــزل بــحــق عـــدد مـــن الــقــضــاة )راجــــع: 
ـــرافِـــق غليان 

ُ
»مــذبــحــة« فــي الــقــضــاء ت

 الجديد 
ّ
الشارع، 3 تشرين الأول(، لكن

ــو الـــتـــعـــلـــيـــمـــات المــــبــــاشــــرة لــلــنــيــابــة  هــ
الــقــرارات في شأن  بــأن تنتظر  العامة 
حــالات كثيرة في جهات مــحــدّدة، ولا 
الجمهورية والمخابرات  سيما رئاسة 
والمتحكّمين بالمشهد في الدولة، وهو 
ــا جــــرى لــيــس فــقــط بــحــق المــؤيــديــن  مـ
ــمّ إدخـــالـــهـــم أو  والمـــعـــارضـــن الـــذيـــن تــ
إخراجهم من قضايا، بل امتد للتأثير 
فـــي قــضــايــا مـــنـــظـــورة أمـــــام المــحــاكــم. 

أيــــــضــــــا، خـــــــال الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة 
ــعـــت حــــــدّة الـــتـــزويـــر والـــتـــاعـــب  ــراجـ تـ
ــتــــي يــتــمّ  ــام والـــقـــضـــايـــا الــ ــ ــكـ ــ فــــي الأحـ
تسجيلها، لكن الوضع صار مختلفاً، 
فـــالـــســـلـــطـــة لـــديـــهـــا قـــضـــايـــا مــفــتــوحــة 
مــن دون تــحــديــد مــدى زمــنــي، وهــنــاك 
مفتوحة  قضايا  في  جاهزة  اتهامات 
ة اســـتـــخـــدام  لـــلـــحـــبـــس بـــيـــنـــهـــا إســـــــــاء
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، وهــي 
خدمت 

ُ
است الــتــي  الفضفاضة  التهمة 

ضدّ العشرات.

النيابة  لــرجــال  الــجــديــدة  التعليمات 
مرتبطة بضرورة انتظار قرار النائب 
الـــعـــام الـــــذي يــصــلــه مـــن أعـــلـــى، بــحــق 
أشــخــاص مــحــدّديــن فــي قــضــايــا عــدّة، 
الصحافي محمد  بينها قضية  كانت 
ــرج عــنــه بــعــد إصــابــتــه  ــ فـ

ُ
مــنــيــر الــــذي أ

ــــي الـــســـجـــن،  ــا« فـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــيــــروس »كـ ــفــ بــ
ــارق جــمــيــل  ــ ــــى المـــحـــامـــي طــ ــافــــة إلـ إضــ
ــي فـــيـــديـــو إلـــى  ســـعـــيـــد الــــــذي أســــــاء فــ

ــــده ويــقــدّم  الــنــظــام قــبــل أن يــخــرج والـ
الاعـــتـــذار فــي الــفــضــائــيــات لــيــفــرَج عن 
ابنه بكفالة مالية قدرها ثلاثمئة ألف 
 عن قضية رجل الأعمال 

ً
جنيه، فضلا

طلق بقرار من مدير 
ُ
صلاح دياب الذي أ

ــرات الـــعـــامـــة«، الـــلـــواء عــبــاس  ــابـ »المـــخـ
ــائـــب الـــعـــام  ــنـ ــرار الـ ــقــ ــامــــل، ولـــيـــس بــ كــ
ــاوي. والأخــــيــــر يــمــارس  ــادة الــــصــ ــمـ حـ
بـــــــــدوره ســـيـــاســـة مـــخـــتـــلـــفـــة عـــمـــادهـــا 
التي  للقضايا  والاستجابة  الترويج 
الــــعــــام، مــــن دون أخـــذ  الـــــــرأي  تــشــغــل 
الــحــق لــلــمــظــلــومــن أو حــتــى الــحــرص 
على منع الأجهزة الأمنية من إلصاق 
ــذا، تــتــجــاهــل  ــ ــكـ ــ ــن. هـ ــريـ ــيـ ــثـ ــكـ الـــتـــهـــم بـ
ــابـــة الـــعـــامـــة عــــشــــرات الــقــضــايــا  ــيـ ــنـ الـ
قة التي يرفعها الضباط من أجل 

ّ
الملف

أكوام  المتهمين، وسط  »تقنين« حبس 
مــن الــقــضــايــا الــســيــاســيــة الــتــي تنظر 
فــيــهــا الــنــيــابــة أو تــحــال عــلــيــهــا، وهــي 
مرتبطة بالأزمات التي تواجه النظام 
الــقــرارات  على  الاحتجاجات  وآخــرهــا 
 
ً
الأخيرة بشأن مخالفات البناء، فضلا
عن التظاهر المحدود للاعتراض على 
النتيجة،  فــي  الاقــتــصــاديــة.  الأوضــــاع 
الـــرقـــابـــة  إلـــــى دور  الـــنـــيـــابـــة  تـــحـــولـــت 
الأبــويــة مــبــاشــرة على المــواطــنــن، ولا 
سيما من ناحية »إعلاء قيم الأخلاق« 
ــا  ــه خــــروجــ ــيــ ــة مـــــا تـــــــرى فــ ــبــ ــاســ ومــــحــ
تجاهلها  مــقــابــل  الــعــامــة،  الآداب  عــن 
ــل  ــاع الإنـــســـانـــيـــة الــســيــئــة داخـ ــ ــ الأوضـ
ــتـــي بــلــغــت ذروتــــهــــا مــع  الـــســـجـــون، الـ
ل المــســاجــن 

َ
ــي »كــــورونــــا« لـــيُـــعـــز

ّ
تــفــش

ويُمنع ذووهم من زيارتهم.

القضاء بأمر السلطة: 

 استقلالية؟
َ

ت
ْ
ل

ُ
هل ق

بات النائب العام 

ينتظر قرارات عليا 

ليبني عليها أوامره

وصلت تهديدات الدولة 

العميقة في مصر 

للسلطة القضائية إلى 

ح 
ّ

لو
ُ

ذروتها، إذ باتت ت

بسلاح العزل أو الإقصاء 

ن يحاول 
َ

 م
ّ

 كل
ّ

ضد

الاعتراض، وذلك بالتوازي 

مع استخدام النيابة العامة 

كواجهة للدفاع عن 

أخطاء النظام

مصر

لت النيابة إلى دور الرقابة الأبوية مباشرة على المواطنين )أ ف ب(
ّ

تحو



1819 ثقافة وناس    دراما

ستريمينغ

»إميلي« الباريسية على Netflix... سخرية وغضب ونجاح

تجسّد الأميركية ليلي كوليز دور العشرينية »إميلي كوبر«

ثقافة وناس

يـــمـــضـــون وقـــتـــهـــم فــــي المـــغـــازلـــة كــمــا 
جنسياً،  ومتحيّزون  رجعيون  هم 

ّ
أن

النظافة  كليشيه  استبعاد  دون  مــن 
الشخصية! هذا ما أشــار إليه شارل 
مــارتــان فــي مجلة »بــريــمــيــيــر«. وفي 
ــدّث مــــوقــــع »20  غــــضــــون ذلــــــــك، تـــــحـــ
دقيقة« عن »البيريهات، الكرواسون، 
ــدُل الـــعـــدائـــيـــن،  ــ ـ

ُّ
ــن ــ خـــبـــز الـــبـــاغـــيـــت، الـ

البوّابين سريعي الغضب، المهاجرين 
ـــاق والــعــشــيــقــات، 

ّ
ــعـــش الــعــنــيــديــن، الـ

طلقة«. 
ُ
الم الــرجــال   عــن وســامــة 

ً
فضلا

 هناك مَن ذهب أبعد من ذلك، 
ّ
حتى أن

 Le جعل   Emily in Paris  
ّ
أن معتبراً 

 Fabuleux Destin d›Amélie Poulain
الصادر في عام  لجون بيير جونيه 

ه »فيلم وثائقي«.
ّ
2001 يبدو وكأن

ــمّــــا قـــيـــل فــي  ــيّـــنـــة بــســيــطــة مــ ــذه عـ ــ هــ
فــرنــســا عــن المــســلــســل الـــذي يــبــدو أن 
احــتــمــال تــجــديــده لمــوســم ثــــانٍ ليس 
أن نضيف  مستبعداً إطلاقاً. ويمكن 
ــيـــن الــنــمــطــيــة  ــبـــاريـــسـ ــور الـ ــ ــــى صــ إلــ
ــهــم مــدمــنــون عــلــى الــكــحــول، 

ّ
أيــضــا أن

كثيرو التدخين، بغيضون، يعيشون 
 الرجال 

ّ
جميعاً في متنزه رائع، وكل

مـــحـــتـــرفـــون فــــي إيــــقــــاع الـــنـــســـاء فــي 
شباكهم... 

في هذا السياق، أكدت مقدّمة البرامج 

نادين كنعان

المحيط  وانــقــســام على جانبَي  جــدل 
الأطلسي. الحالة التي سبقت إطلاق 
)إمــيــلــي   Emily in Paris مــســلــســل 
ــــ بــطــولــة لــيــلــي كولينز،  فــي بــاريــس 
بـــارك،  آشــلــي  بيليو،  لــيــروا  فيليبين 
لــوكــا بــرافــو، كــايــت والـــش، صامويل 
أرنولد، برونو غوري وكامي رازات( 
 التدفقي الأميركية 

ّ
على منصة البث

مــن تشرين  الــثــانــي  فــي  »نتفليكس« 
ــزال  تــ لا  الــــحــــالــــي،  ـــر(  ــوبـ ــتــ )أكــ الأوّل 
مستمرّة. فالآراء المتضاربة والهجوم 
ـــف من 

ّ
الــــذي طـــال فــريــق الــعــمــل المـــؤل

ــــاق الــفــيــديــو  عــشــر حــلــقــات مــنــذ إطـ
الترويجي الــخــاص بــه لــم تختفِ أو 

تتبدّل بعد.
ـــ  ــة المـــــســـــلـــــســـــل الــــــكــــــومــــــيــــــدي ــ ـــ ـــــصـ قـ
ابــة 

ّ
الــرومــانــســي بــســيــطــة وتـــعـــدّ جــذ

ن يودّون متابعة محتوى 
َ
بالنسبة لم

ب الكثير من التفكير 
ّ
ترفيهي لا يتطل

والـــتـــركـــيـــز عــلــى مــــدى عــطــلــة نــهــايــة 
 .

ً
الأسبوع مثلا

»إمـــيـــلـــي كــــوبــــر« )تـــجـــسّـــدهـــا لــيــلــي 
ــز(، شـــــابـــــة عـــشـــريـــنـــيـــة مــن  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ كـ
التسويق،  شيكاغو تعمل في مجال 
ــعــة 

ّ
تــحــصــل عــلــى فـــرصـــة غــيــر مــتــوق

ــــى بــــاريــــس والالـــتـــحـــاق  لـــانـــتـــقـــال إلـ
ــافـــوار«. الصبية الــتــي لا  بــشــركــة »سـ
ها 

ّ
أن إطلاقاً، تعتقد  الفرنسيّة  تجيد 

من خلال  المعروفة  المؤسسة  فيد 
ُ
ست

وجــهــة الــنــظــر الأمــيــركــيــة فــي العمل، 
الثقافات في وقت تتكيّف  لتتصادم 

فيه »إميلي« مع التحدّيات في مدينة 
ــة، بــيــنــمــا تـــتـــاعـــب بــحــيــاتــهــا  ــبـ ــريـ غـ
ــفـــيـــة وصـــداقـــاتـــهـــا  المـــهـــنـــيـــة والـــعـــاطـ
التعريفي  النصّ  وبحسب  الجديدة. 
ــبـــر مــــوقــــع »نــتــفــلــيــكــس«  بـــالـــعـــمـــل عـ
كوبر«  »إميلي  تخوض  الإلكتروني، 
 
ً
محاولة الــجــديــدة،  حياتها  مــغــامــرة 
الموازنة بين العمل والصداقة والحبّ.

ستار  دارن  تــوقــيــع  المسلسل  يحمل 
ــر المــــســــلــــســــات  ــ ــهــ ــ ــع أحـــــــــد أشــ ــ ــانــ ــ صــ
الجنر:  هــذا  إلــى  المنتمية  الأمــيــركــيــة 
 أرشيفه يضمّ 

ّ
Sex in the City. كما أن

كذلك أعمالًا من بينها »بيفرلي هيلز 
Melrose Place ،»90210 و»يونغر«.

ابـــة وســاحــرة 
ّ
ــذ مــشــاهــد خــارجــيــة جـ

عابقة  وأجـــواء  الفرنسية،  للعاصمة 
وشخصيات  وأزيــــاء  بالرومانسية، 
وحبكات سلسة، تنجح في إضحاك 
ــدتــــه  ــاعــ ــه ومــــســ ــ ــاعــ ــ ــتــ ــ ــد وإمــ ــاهـــ المـــــشـــ
ــم  ــزدحــ ــن الـــــواقـــــع المــ ــ ــــي الـــــهـــــروب مـ فـ
بــالــهــواجــس والــقــلــق. لــكــن بــعــيــداً من 
غــارقــا   Emily in Paris يـــبـــدو  ذلـــــك، 
بــالــكــلــيــشــيــهــات والــــصــــور الــنــمــطــيــة 
عــن »مــديــنــة الأنـــــوار« وأهــلــهــا، وهــو 
اد 

ّ
ما أثار حفيظة عدد كبير من النق

الــتــواصــل  مــواقــع  وروّاد  الفرنسيين 
الاجتماعي.

الــعــمــل  ســـيـــئـــات   
ّ
أن رأى  ـــن  ــ مَ هـــنـــاك 

ــعـــجـــرف الــبــطــلــة  ــلـــى تـ لا تــقــتــصــر عـ
ــعــــدّاه  ــــي، بــــــل تــــتــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــلــــهــــا الـ وجــــهــ
 
ّ
ــد مــــــــراراً أن ــيـ ــأكـ ــتـ إلـــــى الــتــعــمــيــم والـ
 الــفــرنــســيــن كـــســـالـــى وســـيّـــئـــون 

ّ
ــل ــ كـ

فيما  الـــعـــمـــل،  بــــــدوام  يــلــتــزمــون  ولا 

الــتــلــفــزيــونــيــة الــفــرنــســيــة مـــارجـــوري 
 مــا يظهر فــي الــعــمــل »هــو 

ّ
بــايــون أن

باريس غير موجودة، تماماً كما لم 
إلى  التعرّف  النيويوركيون  يستطِع 
 Sex in the فـــي المـــصـــوّرة  مــديــنــتــهــم 
أقــرب  يــبــدو  المسلسل   

ّ
أن كما   ...City

إلى عام 2000 منه إلى السنة الحالية 
 انـــتـــشـــار فــيــروس 

ّ
لا ســيّــمــا فـــي ظــــل

كورونا«.
الــتــركــيــز عــلــى الــتــعــمــيــم الـــــذي طــال 
 
ّ
ــعــــض أن ــبــ الــ ــى  ــ ــسـ ــ أنـ ــيــــن،  ــســ ــرنــ ــفــ الــ

الأميركيين بدورهم لم يسلموا منه. 
من  الخالية  الجنسية  الــعــاقــات  مــن 
ة الثقافة 

ّ
المتعة، الطعام السيّئ إلى قل

والابتذال والصوابية السياسية.
اع المسلسل الصمتَ 

ّ
وفيما التزم صن

تجاه الهجوم الشرس الذي تعرّضوا 
صحيفة  أجرتها  مقابلة  تعكس  لــه، 
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« مـــع دارن ســتــار 
رأيـــه إزاء مــا قــيــل. فــي الحديث الــذي 
 Emily in تزامن مع إزاحة الستار عن
Paris، قال ستار: »أعــرف كيف ينظر 
إلى  يــنــظــرون  ــيّ. حــن  إلـ الفرنسيون 
بعض  ملاحظة  يمكنني  أمــيــركــيــن، 
أحـــكـــامـــهـــم المـــســـبـــقـــة، كـــمـــا يــمــكــنــنــي 
الانتباه إلى بعض أحكامي المسبقة 
أعــــرض  أن  »أردت  ــع:  ــابــ وتــ ــا«.  أيــــضــ
باريس بطريقة رائعة من شأنها أن 
الــوقــوع في حب  تشجّع الناس على 

المدينة بالطريقة التي أحبّها«.
من ناحيته، وفي مواجهة التعليقات 
الممثل  أوضــح  طالته،  الــتــي  السلبية 
ــو )جـــسّـــد  ــ ــرافـ ــ ــــاس بـ ــوكـ ــ الـــفـــرنـــســـي لـ

في  غــابــريــال(،  الوسيم  الطاهي  دور 
»كوزموبوليتان«،  مجلة  مع  مقابلة 
ــيـــر مــن  ــزء يـــسـ ــ ــ ــلــــى جـ ــــــــه يـــــوافـــــق عــ

ّ
أن

ــه  ــ
ّ
الانــــتــــقــــادات بـــطـــريـــقـــة مـــــا، غـــيـــر أن

حــــــاول وضـــــع الأمـــــــور فــــي نــصــابــهــا 
 
ّ
ــيــــد أن ــتــــأكــ ــــال الــ ــ الـــصـــحـــيـــح مـــــن خـ

شبكة  على  حالياً  المــتــوافــر  المسلسل 
الـ »ستريمينغ« يصوّر »رؤية واحدة 
ــدّد الــفــنــان الــبــالــغ 32  فــقــط«. هــنــا، شـ
على  نيس  مدينة  مــن  ويتحدّر  عاماً 
 بـــاريـــس هـــي »أشـــيـــاء 

ّ
ــقـــاده بـــــأن ــتـ اعـ

ها 
ّ
إن ذلــك...  النظر عن  كثيرة بصرف 

ــا فــي  ــوّعـ ــنـ ــن أكـــثـــر المــــــدن تـ واحـــــــدة مــ
ــهــا تضم 

ّ
أن كما  العالم  أنــحــاء  جميع 
جنسيات وأحياء مختلفة«.

مـــوجـــة هــائــلــة مـــن الــنــقــد والــســلــبــيــة 
تــــاحــــق »إمـــيـــلـــي فــــي بـــــاريـــــس«. إلا 
ــة 

ّ
المــــاحــــظــــات مــحــق ــــــه وإن كـــانـــت 

ّ
أن

ها لا تنفي 
ّ
لكن فــي جــزء كبير منها، 

 لـــهـــذا المــســلــســل جــاذبــيــة 
ّ
حــقــيــقــة أن

ــا مــا  ــمــ ــ لا يــمــكــن إغـــفـــالـــهـــا. وهــــــذا ربّ
جعله من الإنتاجات الأصلية الأكثر 
ــكـــس« فــي  ــيـ ــلـ ــفـ ــتـ ــلــــى »نـ مــــشــــاهــــدة عــ
ه 

ّ
الأيّام الأربعة الأولى لإطلاقه. وكأن

ــام  ــ وســـيـــلـــة لــلــتــخــفــيــف مــــن ثـــقـــل الأيـ
العالمية،  الصحية  الأزمـــة  خضم  فــي 
والــــــركــــــود الاقــــتــــصــــادي والـــــكـــــوارث 
الــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي تــهــيــمــن على 

الأخبار حول العالم.

»إميلي في باريس« 

متوافر على »نتفليكس«

يحمل المسلسل

توقيع دارن ستار
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عدنان داغر *

في  الأفــــراح  أغــانــي  سنتناول بعض 
الأعـــــــراس الــفــلــســطــيــنــيــة، خــصــوصــا 
ــا تــســمــى  ــمـ ــة، أو كـ أغــــانــــي الـــســـحـــجـ
ــــرى، أغـــانـــي الــســامــر.  فـــي مــنــاطــق أخـ
الــــســــحــــجــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، تـــــــراث 
ــام فــي  ــقــ ــ ــم، يُ ــيّ قــــديــ ــفــ فــلــســطــيــنــي ريــ
ــــرح  ــفـ ــ ــن الـ ــ ــ ــر عـ ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ ــلـ الأعـــــــــــــــــراس، لـ
والــتــكــاتــف والــتــعــاضــد، حــيــث يقف 
ــــال فــــي صـــفـــن مـــتـــقـــابـــلـــن، كــل  ــــرجـ الـ
ــــاف، مــا  ــتـ ــ صــــف يـــقـــف مـــتـــاصـــق الأكـ
يشير إلى تكاتف أبناء المجتمع. يبدأ 
أحد الصفين بترديد بيت من الشعر 
بــالــلــهــجــة الـــعـــامـــيـــة، لــيــعــيــد الــصــف 
المـــقـــابـــل الـــبـــيـــت نـــفـــســـه مــــن الـــشـــعـــر، 
ويـــعـــود الـــصـــف الأول إلــــى تـــرديـــده. 
ــردّد الــبــيــت الـــواحـــد مــرتــن  ــ وهـــكـــذا يـ
من كل صف، ليتم الانتقال إلى بيت 
آخر، وهكذا حتى انتهاء هذه الفقرة 

من السهرة.
للجسم  الإيــقــاعــيــة  الــحــركــة  تختلف 
مــن منطقة إلـــى أخــــرى، فــفــي غالبية 
بيت  ترديد  يتم  الفلسطيني،  الريف 
الشعر، والجسم منتصب والذراعان 
متشابكتان على الصدر. ومع انتهاء 
ترديد البيت، تقوم اليدان بالتصفيق 
 
ّ
ــة(، مـــتـــرافـــقـــا مــــع حـــركـــة هـــز ــجـ ــحـ )سـ

الــرأس يمنة ويسرة بطريقة طربية، 
ــى الـــخـــلـــف وإلــــى  ــ وإمــــالــــة الـــجـــســـم إلـ
الساقين  حركة  مــع  بالترافق  ــام،  الأمـ

المتناغمة مع حركة الجسم.
ولا يوجد ترابط منطقيّ أو تسلسل 
مــعــنّ فــي تــرديــد الأبــيــات الشعرية، 
الغالب على ما تجود  إذ تعتمد في 
الـــــــذاكـــــــرة، ويــــمــــكــــن أن تــخــتــلــف  بـــــه 
المــعــانــي مــن بــيــت إلـــى آخــــر، ولكنها 
فــي الــغــالــب الأعـــم تــتــنــاول مواضيع 
الحبّ والعشق، الصبر على النوائب 
والمـــصـــائـــب، الإشـــــــادة بــالــحــبــيــب أو 
ــه، الـــتـــرحـــيـــب بـــالـــضـــيـــوف  ــتـ ــبـ ــاتـ ــعـ مـ

والزوار من خارج القرية.
فــفــي مــعــاتــبــة الــحــبــيــب لــقــلــة ســؤالــه، 
يقول بيت الشعر: »يا شجرة الحور 
باب الدار تتمايل/ واشرفت ع الموت 
مــا اجـــا صــاحــبــي ســايــل« )ســايــل أي 
ســـأل(. وفــي هــذا عتب على الحبيب 
لــعــدم ســؤالــه لفترة طــويــلــة، وهــو ما 
ينطبق على الجنسين. أما في الصبر 
على العذاب وتحمّل المصائب، فيأتي 
عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: »صــبــرت صبر 
الخشب تحت المناشيرِ/ وش صبرك 
)التقادير=  التقاديرِ«  غير  خشب  يا 
الأقــدار(. في هذا ما يشير إلى قسوة 
حــيــاة الــنــاس فــي الــريــف، وتحمّلهم 

واعــلــقــك فـــي الـــهـــوا واعـــمـــل خــاصــي 
فيك«. أما في التمييز بين من يحبك 
ــتـــك وبـــــن مــــن يــخــتــلــق  فـــيـــأتـــي لـــرؤيـ
الأعــــــذار لــعــدم المـــجـــيء، وفــيــه عــتــاب 
مــبــطــن لــلــصــديــق والــحــبــيــب، فــيــقــال: 
»والي يحبك يجيلك ع القدم ماشي/ 
والي ما يحبك يقولك ماعلمناشي«. 
ــم 

ّ
وفـــي الــتــدلــيــل عــلــى المــحــبــة وتــجــش

ــار الحبيب في  عــنــاء الــقــدوم إلـــى ديـ
سبيل ذلك، أو في وصف حالة الوفاء 
ــاء: »لـــــولا المــحــبــة على  ــ ــدقـ ــ بـــن الأصـ
لقدام ما جينا/ ولا دهسنا أراضيكم 

برجلينا« )لقدام= الأقدام(.
ــالــــة الــعــاطــفــيــة  ــوء الــــحــ ــدمـــا تــــســ ــنـ عـ

الحنين  يراودهم  للناس،  والمعيشية 
إلـــى أيــــام جــمــيــلــة مــضــت، خصوصاً 
تــلــك الــتــي كـــان فيها »الــبــال هـــادي«، 
فــفــي الــحــنــن إلــــى المـــاضـــي الــجــمــيــل، 
المــفــقــودة، خصوصاً  البهجة  وعـــودة 
ــار مـــن الأحـــبـــاب  ــديــ عــنــدمــا تــخــلــو الــ
بسبب الفقد أو السفر، فيقال: »يا دار 
ا/ لطليكِ يا 

ّ
يا دار وان عدنا كما كن
ا«.

ّ
دار بعد الشيد بالحن

ويُــفــهــم مــن هـــذا الــقــول، أن الــحــال لن 
يــعــود إلــى مــا كــان عليه، ويــعــبّــر عن 

اليأس من عودة من غابوا.
وفي الغزل والإعلاء من شأن الحبيب، 
 مـــن يــعــرفــه أو حتى 

ّ
إلـــى حـــدّ أن كـــل

ســمــع رنــــة وقـــــوع خــاتــمــه فـــي الــبــئــر 
ســيــحــظــى بـــالـــجـــنـــة، فـــيـــقـــال: »خـــاتـــم 
ــة/ يا 

َ
صحيبي وقــع في البير الــو رن
ته مبعوث للجنة«.

َ
من سمع رن

وفي بعض الأحيان، يتم »تصفيط« 
مــن دون  والــقــافــيــة  ليتناسب  الــكــام 
التالي:  البيت  فــي  كما  محدد  معنى 
»مسيك بالخير يلي جاي هالساعة/ 
خصرك رقيّق وفيدك خاتم الطاعة«. 
تحية  الــبــيــت،  مــن  الأول  الشطر  ففي 
لمــن أتــى زائـــراً فــي المــســاء. أمــا الشطر 
الـــثـــانـــي، فــهــو لــيــس أكـــثـــر مـــن حشو 
والقافية  الـــوزن  مــع  ليتناسب  كـــام، 
مـــن دون مــعــنــى مــفــيــد. هــــذه بعض 
ــــي والأشــــــعــــــار الــــتــــي تــــتــــردّد  ــانــ ــ الأغــ
فـــي الأعــــــــراس، وهــــي عـــــادة مـــا زالـــت 
مستمرّة في الكثير من مواقع الريف 
الــفــلــســطــيــنــي، ولــكــنــهــا فـــي تــنــاقــص 
مستمر، بعدما دخلت عادات جديدة، 
كانت  الموسيقية، ســواء  الــفــرق  منها 
ــي الـــهـــواء  ــات مـــكـــشـــوفـــة فــ ــاحــ فــــي ســ
الطلق، أو في قاعات مغلقة، أو يلجأ 
بــعــضــهــم إلـــى مـــا يــســمــى D.J لإذاعـــة 
الراقصة  والموسيقى  المــذيــاع  أغــانــي 
تراث  عتبر من 

ُ
ت والدحيّة، والأخــيــرة 

المجتمعات البدوية والصحراوية.
* كاتب فلسطيني

ة في أماكن 
ّ
عادة ما زالت مستمر

كثيرة من الريف الفلسطيني

ومعاناتهم  النوائب،  على  وصبرهم 
ــة، وتــســلــيــم  ــيــ ــومــ ــيــ فـــــي حـــيـــاتـــهـــم الــ

أمورهم للقدر.
في عتاب القلب عندما ينبض لمن لا 

من  الفكاك  فــي  والــرغــبــة  يستحقون، 
الحالة )عشق مــن لا يستحق(،  هــذه 
وعقاب للنفس على »فعلتها«، يقول: 
»يا قلب لني بطولك لقطعك وارميك/ 

تراث

مجلة

 وعشق وصبر على النوائب
ّ

أغاني »السحجة« الفلسطينية: حب

»مرايا التراث«: بيروت وأسواقها القديمة وأمور أخرى
ــز الـــــتـــــراث الـــلـــبـــنـــانـــي«  ــ ــركـ ــ صـــــــــدر »مـ

َ
أ

مــيــركــيــة 
َ
فـــي »الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الأ

ـــ LAU« الـــعـــدد الــثــانــي عــشــر )ربــيــع  ــ
ــتــه نــصــف 

ّ
ـــ صـــيـــف 2020( مــــن مــجــل ـــ ـــ ـ

ــتـــراث« الــــذي ضــمّ  الــســنــويــة »مـــرايـــا الـ
الثقافي  التراث  بحاثاً ودراســـاتٍ من 

َ
أ

دبــــي والمــهــجــري. تحت 
َ
والــتــربــوي والأ

إِرادة  إِلــــــــى  ــاب  ــبــ الــــضــ ــن  ــ ــ »مـ عـــــنـــــوان 
ــنــــان«،  ــبــ  لــ

َّ
ــــوض: كـــــي نـــســـتـــحـــق ــهـ ــ ــنـ ــ الـ

ــب رئــيــس الــتــحــريــر ومـــديـــر المــركــز 
َ
كــت

الشاعر هنري زغيب: »إِنــه قــدَرُ لبنان 
د مــنــذ فــجــر الــتــاريــخ بما  الــــذي يــتــفــرَّ
ســواه  يٌّ 

َ
أ يشبهه  ولا  ســـواه  يشبه  لا 

ن يقاوم، وقدَرُنا فيه، نحن 
َ
)...( قدَرُه أ

بالفكر،  بــالــكــلــمــة،  ـــقـــاوم 
ُ
ن ن 

َ
أ ه،  ــاءَ ــنــ بــ

َ
أ

ــارة، وخـــصـــوصـــا  ــالــــحــــضــ ــــم، بــ
ْ
ــل بــــالــــعــ

نا من آبائنا 
َ
غ

َ
بالِإرث العظيم الذي بل

عليه.  المحافظة  وواجبُنا  سسين، 
َ
المؤ

نا، بل 
َ
غ

َ
 الِإرث كما بل

َ
ظ

ْ
ليس المهمُّ حف

باً 
ْ
قل وتعميمه  ره 

ْ
بنش عليه   

ُ
الــحــفــاظ

شكاله ومعالمه«. 
َ
يّاً تكُن أ

َ
وقوالبَ أ

ضـــمّ بـــاب »الـــتـــراث الــثــقــافــي« بحثين، 
ـــهـــمـــا عـــن »بـــيـــروتُ المــحــروســة في 

ُ
ل وَّ

َ
أ

 المسلمين 
ُ

ــاف ــ وقــ
َ
ـــــــ أ الــعــهــد الــعــثــمــانــي 

ــــــهــــــوضٍ 
ُ
ــرُ ن ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ ــــن عــ ــيـ ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــسـ والمـ

حسّان  للباحث  اللبناني«  بالمجتمع 
ن »انتشارَ المسيحية 

َ
ى أ

َ
ق الذي رأ

َّ
حل

ـــه انــتــشــارُ 
َ
والِإســــــام فــي بــيــروت رافـــق

ثــقــافــة الــخــيــر والــعــطــاء الـــدائـــم فــي ما 
وقاف 

َ
»الوقف«. وكان لهذه الأ عُرف بـــ

ــمَـــعَـــن  ـ
َ
المـــجـــت تـــنـــمـــيـــة  ــــي  فـ ــمّ  ــ ــهـ ــ مُـ دورٌ 

المــســيــحــي والِإســــامــــي بـــل الــنــهــوض 
ـــــر حــمــل عــنــوان 

َ
 الآخ

ُ
بــلــبــنــان. الــبــحــث

ــيـــل الــقــديــمــة،  ــدلـ ـــب الـ
ُ
ــنـــان فــــي كـــت ــبـ »لـ

لؤلؤة سياحة واصطياف على صدر 
الــجــامــعــي وســام  المــتــوســط« للباحث 

ــذي عــاد  ــ ــفـــاخـــوري الـ عــبــد الــلــطــيــف الـ
خــيــر 

َ
ســــواق منذ الــربــع الأ

َ
إِلـــى تلك الأ

خـــذت 
َ
مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، حــن أ

ــــة إِلـــى الــشــوارع بما 
َّ
زق

َ
ل مــن الأ تــتــحــوَّ

خذت تظهر 
َ
ع، وأ

َ
سماء وسِل

َ
فيها من أ

ياس، 
َ
سمائها: سوق السيّد، سوق أ

َ
بأ

الزجاج )بيهم  الجميل، سوق  السوق 
الطويلة )ساعات،  السوق  وعيتاني(، 
قراص »زهرة الجمال«(، 

َ
مجوهرات، وأ

ــقــة على 
َّ
ــاعــــات مــعــل ســــوق ســـيـــور )ســ

ورات 
ُ

ــام. جــال الأخــيــر على المنش الــلــحَّ
الــتــرويــجــيــة الــســيــاحــيــة مــنــذ الــعــهــد 
الــــعــــثــــمــــانــــي، مــــــــــروراً بـــمـــطـــلـــع الــــقــــرن 
العشرين، ففترة الانتداب، وصولًا إِلى 
ر الترويج  مرحلة الاستقلال حين تطوَّ
السياحي من المنشورات المطبوعة إِلى 
اليوم  ة  ــاءَ والِإضـ السينمائي.  القطاع 
نها، 

َ
أ إِلــى  تشير  المنشورات  تلك  على 

لتاريخنا  اللبناني، ثروة  »في تراثنا 
عيد 

ُ
ت  

َ
فــيــهــا حــقــائــق ن 

َ
الاجــتــمــاعــي لأ

تــكــويــن حــقــيــقــة الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة 
الــلــبــنــانــي في  الــشــعــب  لمختلف فــئــات 

ب المتتالية«.
َ
تلك الحق

ــــوي  ــ ــربـ ــ ــ ــتـ ــ ــ أمـــــــــــــا بـــــــــــــاب »الـــــــــــــتـــــــــــــراث الـ
ين 

َ
بحث على  فاشتمل  والاجــتــمــاعــي«، 

هما »بشمزين واحة تربوية 
ُ
ل وَّ

َ
أيضاً: أ

 تربويٌّ عُمرُهُ 
ٌ
رائــدة في لبنان  ــ تــراث

فيه   
َ
ــرأ قــ  »)2020  –  1850( ســنــة   170

الــبــاحــث مــيــشــال جــحــا كــتــاب شفيق 
ــدارس في  ــ التعليم والمـ جــحــا »تــاريــخ 
منتصف  منذ   ،»1951-1850 ين 

ِّ
بشمز

القرن التاسع عشر، حين بدأ التعليم 
ــى 

َّ
ن تــول

َ
ــأ يــن فـــرديّـــا بــ

ِّ
فــي بــلــدة بــشــمــز

ــة تـــدريـــس مــبــادئ  ســ و مُــــدرِّ
َ
سٌ أ مُـــــــدرِّ

ــاب لــــعــــدد مـــحـــدود  ــســ ــحــ ــراءة والــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــدارس  مـــن الـــتـــامـــذة. ومـــع انــتــشــار المــ
ــة، اســــتــــجــــاب المــــرسَــــلــــون  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ الِإرسـ
يــن 

ِّ
هــــــل بــشــمــز

َ
ــيــــون لــطــلــب أ ــيــــركــ مــ

َ
الأ

فــفــتــحــوا فـــي بــيــت جــرجــس سركيس 
مدرسة بروتستانتية للذكور )خريف 
نــظــامــيــة  مـــدرســـة   

َ
ول

َ
أ كـــانـــت   )1879

في  النظامي  التعليم  ومطلعَ  حديثة 
البلدة.

ــاب هــو  ــ ــبـ ــ ــــي هــــــذا الـ الـــبـــحـــث الآخــــــــر فـ
 بـــيـــروت 

ُ
 الـــقـــديـــمـــة ذاكــــــــرة

ُ
ســــــــــــواق

َ
»الأ

وهـــي تــنــهــض إِلــــى الــحــيــاة« للباحث 

ـــة(، ســــــوق الـــصـــاغـــة  ــدريــ ــ ــــصـ ــرة الـ ــتــ ســ
)رعد وهاني(، سوق العطارين، سوق 
و سوق النزهة....(.

َ
سرسق وتويني )أ

شر 
ُ
جــنــبــي مــن الــعــدد، ن

َ
فــي الــقــســم الأ

ليليان  بــقــلــم  فــرنــســيّ  الأول  بــحــثــان: 
بوتشيانتي بركات عن »الوطن الحلم 
ــران خــلــيــل  ــبــ فــــي لــــوحــــات ورســـــــوم جــ
جـــــبـــــران«، جـــالـــت فـــيـــه عـــلـــى المــعــانــي 
والمــغــازي والــرمــوز مــن ريــشــة جــبــران، 
ــا فـــيـــهـــا مــــن حــنــيــنــه الـــــدائـــــم إِلــــى  ــ ومــ

إِنــكــلــيــزيّ  الــبــحــث الآخــــر  رز. 
َ
الأ وطــــن 

ميركية من جذور 
َ
)أ لليندا جاكوبس 

ــتـــرة الـــتـــي سبقت  ــفـ لــبــنــانــيــة( عـــن »الـ
ــدت  ــ ــهَّ ــور الــــرابــــطــــة الـــقـــلـــمـــيـــة ومــ ــ ــهـ ــ ـ

ُ
ظ

سيسها«، 
ْ
تأ إِلـــى  عــضــائِــهــا 

َ
أ لــوصــول 

مـــيـــركـــا« 
َ
ــدءاً مــــن جــــريــــدة »كــــوكــــب أ ــ ــ بـ

»الهدى«  فــ  ،)1892( عربيلي  لنجيب 
تــاهــمــا  ــا  ومــ  )1898( مـــكـــرزل  لــنــعــوم 
الــصــيــغــة  ولادة  ــنـــة  سـ  ،1920 ــتـــى  حـ
»الرابطة القلمية« سنة 1920  الثانية لـ

بعد صيغتها الأولى سنة 1916.
ما ملف هذا العدد، فحوى الحلقتين 

َ
أ

بحاثٍ عن »دولة لبنان 
َ
خيرتين من أ

َ
الأ

ول من 
َ
الكبير« كانت »مرايا التراث« أ

في  لبنان  في  مئويتها  نشطة 
َ
أ طلق 

َ
أ

يــلــول 
َ
ول مــن أ

َ
عــددهــا الــخــاص فــي الأ

هو  ول 
َ
الأ الــبــحــث   .2019 )ســبــتــمــبــر( 

فيات 
ْ
ل

َ
خ الكبير:  لبنان  دولــة  »حـــدود 

خ مسعود ضاهر،  رِّ
َ
لــلــمــؤ وخِـــافـــات« 

درسَ فيه ولادة المطالبة بالعودة إِلى 
الطبيعية/التاريخية،  لبنان  حـــدود 
ــقـــوى الــلــبــنــانــيــة  ــاب مــطــالــبــة الـ ــبــ ســ

َ
وأ

بــحــدود لبنان الــتــاريــخــيــة، والــصــراع 
الانتدابَين  بــن  الصهيوني  اللبناني 
ــم تــرســيــم  الــفــرنــســي والـــبـــريـــطـــانـــي، ثـ
ق توسيع نفوذ فرنسا 

ْ
حدود لبنان وف

فــي بـــاد الـــشـــام، ومـــا كـــان مــن غضب 
ــة الــصــهــيــونــيــة عـــلـــى تــرســيــم  ــركـ الـــحـ
حــــدود لــبــنــان الــكــبــيــر، وحـــالـــة لــبــنــان 
طــوال 100 عام من سجالات مستمرة 
حـــول تــرســيــم الـــحـــدود. الــبــحــث الآخــر 
هو دور حزب »الاتحاد اللبناني« في 
إِعلان »دولة لبنان الكبير«، وما جرى 
يلول قصر الصنوبر سنة 1920 

َ
بين أ

للدكتور   ،1921 سنة  الديمان  يلول 
َ
وأ

ل. برجيس فارس الجميِّ

جال وسام 

ام على 
َّ

اللح

ورات 
ُ

المنش

الترويجية 

السياحية منذ 

العهد العثماني 

 
ً
وصولا

إِلى مرحلة 

الاستقلال
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»عندليب بيروت«:

حكايا ما بعد الكارثة

ق مشروع »عندليب 
ّ
يوث

بيروت« حكايات الناس 
 مرفأ 

ّ
بعد التفجير الذي هز

العاصمة اللبنانية في الرابع 
من آب )أغسطس( الماضي. 

طوال المدّة التي تلت الفاجعة، 
جالت المصوّرة الهولنديّة 
إيفلين غريتسن والمصوّر 

اللبناني رواد قانصون على 
أحياء ومناطق في المدينة 

المنكوبة. قابل الثنائي 
مجموعة من السكّان، من 

بينهم أشخاص كانوا يعملون 
لمساعدة المتضرّرين، وآخرون 

تضرّرت بيوتهم جرّاء التفجير، 
بالإضافة إلى بعض الفنانين 

والمخرجين والمصوّرين في 
بيروت. المشروع الفوتوغرافي 

سيُعرض قريباً على منصّة 
رقمية إلى جانب أنشطة 

فنية أخرى سيتم الإعلان 
عنها لاحقاً. أما الهدف من 

 ذلك، فهو جمع المساعدات 
ّ

كل
للأشخاص المتضرّرين 
والعاملين على الأرض.

بيروت 2020

معرضاً في »جنين ربيز«

أراز أزاد، لور غريّب )الصورة(، 
غادة الزغبي، إيلي بورجيلي، 

منصور الهبر، أحمد غدار، ميريام 
بولس، جميل ملاعبي، هنيبعل 
السروجي، منصور الهبر، علي 

علوش وآخرون، سيشاركون في 
المعرض الجماعي الذي تفتتحه 

»غاليري جانين ربيز« اليوم. 
يستمر »بيروت 2020« حتى 27 
تشرين الثاني )نوفمبر( المقبل، 
جامعاً ممارسات فنية مختلفة 
بين الرسم والتصوير والنحت. 

أما الهدف، فهو مساعدة الفنانين، 
خصوصاً في الظروف التي تلت 

تفجير 4 آب )أغسطس( 2020، 
كما سيذهب جزء من مبيعات 
الغاليري لمساعدة دار القديس 

جورج للعجزة الذي لحقه دمارٌ 
كبير. )الصورة عمل لليلى جبر 

جريديني(

افتتاح »بيروت 2020«: اليوم ــ الساعة 
الثانية عشرة ظهراً ــ »غاليري جانين 

ربيز« )الروشة ــ بيروت(. للاستعلام: 
.01/868290

بعدما أعلن فتح أبوابه أخيراً، يواصل 
»المتحف الفلسطيني« فعالياته 

وأنشطته لشهر تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الحالي ضمن بعض الجولات داخل 

المتحف، وورش عمل أخرى على 
المنصّات الإلكترونية، على هامش 
معرضه الحالي »طبع في القدس: 
مستملون جدد«. في السادسة من 

ى الفنان 
ّ
مساء الاثنين المقبل، سيتول

خالد جرادة ورشة عمل مع الأطفال 
ي، 

ّ
على تطبيق »زوم«، بعنوان »يا جن

 شيء!«. وضمن برنامج 
ّ

أريد كل
الشهر الحالي، جولة مصوّرة في 

 عبر صفحات المتحف 
ّ
المتحف ستبث

على مواقع التواصل الاجتماعي، في 
تمام السابعة من مساء 20 تشرين 

الأوّل. الأمسية تقدّمها القاصّة ميرا 
أبو هلال التي ستروي حكاية الحرف 

كاف، برفقة موسيقى العازف جلال 
نادر. وعبر »زوم« أيضاً، سيُطلق 

قب وبئر السّبع 
ّ
كتاب »بدو الن

ضال« 
ّ
100 عام من السّياسة والن

للأكاديمي منصور النصاصرة في 
الخامسة والنصف من مساء الأربعاء 

28 تشرين الأوّل، حيث تحاوره مرح 
خليفة. آخر فعاليات وأنشطة الشهر 
الحالي، ستكون لقاء بعنوان »تاريخ 
 عبر 

ّ
فن التجليد في القدس« سيُبث

السوشال ميديا عند السادسة من 
مساء السبت 31 تشرين الأوّل. يشارك 

 من جاك برسكيان، 
ّ

في النشاط كل
رامي سلامة وفرج نصر الله، للحديث 

عن حرفة التجليد اليدوي التي 
اشتهرت في مدينة القدس المحتلة، 

وساهمت في الحفاظ على أهم 
المخطوطات والكتب النادرة والقديمة، 

محاولين الإجابة عن تساؤلات عدّة 
 وأدواته وظروفه 

ّ
حول هذا الفن

http://www. :التاريخية. )للاستعلام
)palmuseum.org

أكتوبر حافل في »المتحف الفلسطيني«

»مرام« إسراء أحمد

توقيع إلكتروني

في 28 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
الحالي، تقيم »مكتبة عبد 

الحميد شومان العامة«، ضمن 
برنامج قراءات في المكتبة، 

احتفال إطلاق وتوقيع رواية 
»المرام« للكاتبة إسراء أحمد، 
عبر تطبيق »زوم« وصفحة 

»مؤسسة عبد الحميد شومان« 
على فايسبوك، على أن تقدّمه 
ريم القريني. تتحدّث الرواية 

عن الحياة وممارساتها، 
 إلى مشاكل اجتماعية 

ً
متطرّقة

مثل الأسرة والميراث والعادات 
والتقاليد. تسرد أحداثها من 

يها، فتارة نجد 
َ
منظور بطل

ى الدفة وتارة 
ّ
»نيرمين« تتول

»مراد«، وتارة تجد الأحداث 
مبهجة وتارة حزينة سوداوية. 

إطلاق وتوقيع رواية »المرام«: الأربعاء 
24 تشرين الأوّل ــ الساعة الخامسة 

والنصف مساءً ــ تطبيق »زوم« 
وصفحة »مؤسسة عبد الحميد 
شومان« على فايسبوك. )رابط 

النشاط على موقعنا(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

صدقون 
َ
 ي

ُ
الأوغاد

على بابِ بيتي: 

روني شحّاذاً  الأوغادُ الذين اغتصبوهُ وصيَّ

على عتبتِه 

يستقبلونني بأعيٍن مُمتعضة، وألسنةٍ فاترة، 

 عديمةِ العاطفةِ والقلب. 
ٍّ

ف
ُ
ك

َ
وأ

ديرُ لهم ظهري وأهمُّ بالرحيل 
ُ
وحين أ

سونَ صُعداءَ الــمَسَرّة 
ّ
يتنف

 ، حَنَّ
َ
هم أ

ُ
، وأصوات

َ
هم أضوأ

ُ
فتصيرُ أعيُن

 
ً
 لظهريَ المبتعد( أشدَّ غبطة

ُ
هم )الـمُلوّحة

ُّ
ف

ُ
ك

َ
وأ

 وحرارة.  
ً
وأكثرَ رشاقة

؛ أبداً لا غرابة! 
َ
لا غرابة

ففي الحالتين : هم صادقون.. 

صادقون كجميعِ أوغادِ الربّ ولصوصِ 

معابده. 

: صادقون كالكراهية.

 جلال نادر
ّ
ميرا أبو هلال والموسيقي

mbc تشطب »التغريبة الفلسطينية«: التطبيع بصورته العارية

جبر التطبيق على إعادة عرض »التغريبة الفلسطينية« نتيجة الضغوط التي مورست عليه افتراضياً
ُ
أ

سريعاً بدأت تظهر انعكاسات التطبيع الخليجي الإسرائيلي 
الــديــوان  الــتــي يملكها   mbc عــلــى الإعـــــام، وتــحــديــداً قــنــاة
ــخــذ مــن دبــي مــركــزاً لــهــا. لــم تنتظر الشبكة 

ّ
الــســعــودي وتــت

مع  تناغماً  الإعــامــي  مسارها  تغيّر  كي   
ً
طويلا السعودية 

تتمحور حول  درامــيــة  مــشــاريــع  إلــغــاء  أكـــان عبر  التطبيع، 
تــتــنــاول  ســيــرة مــنــاضــل فلسطيني أو حـــذف مــســلــســات 
ظهر معاناة الفلسطينيين ونضالهم 

ُ
القضية الفلسطينية وت

 .
ّ

ضد العدو المحتل
بعدما جمّد القائمون على تطبيق »شاهد« المنضوي تحت 
)كــتــابــة حسن  الأحـــمـــر«  »الأمـــيـــر  تــصــويــر مسلسل   mbc
إخــوان«(  وإنتاج »صبّاح  البرقاوي  يوسف وإخــراج سامر 
بــســبــب تــنــاولــه ســيــرة المــنــاضــل الــفــلــســطــيــنــي عــلــي حسن 
أول من  قائمته  التطبيق من  سلامة )1979-1941(، حذف 
وليد سيف،  )كتابة  الفلسطينية«  »التغريبة  أمس مسلسل 
الفني«  للإنتاج  الدولية  وإنتاج »سوريا  وإخــراج حاتم علي 
عام 2004(. فور انتشار خبر إلغاء المسلسل، انطلقت حملة 
ها ناشطون فلسطينيون وعرب، 

ّ
ضد الشبكة السعودية شن

واصفين القناة بأنها تحاول طمس حقائق القضية الكبرى. 
 مكانته في وجدان المتابعين وفي الأرشيف 

ّ
فالمسلسل يحتل

رة لا تزال 
ّ
العربي الدرامي، لأنه حاكى القضية بطريقة مؤث

الأهــم حول  التصريح   
ّ

ولعل ذاكــرة مشاهديه.  في  مطبوعة 
لــســان جولييت  عــلــى  جـــاء  الفلسطينية«  »الــتــغــريــبــة  حـــذف 
عواد التي كانت إحدى بطلات المسلسل. فقد نشرت الممثلة 
والمــخــرجــة الأردنـــيـــة فــيــديــو لــهــا عــلــى صــفــحــات الــســوشــال 
ميديا، قائلة: »سؤالي لشاهد، لماذا حذفتهم المسلسل؟ كلمة 
فلسطين تخوّفكم! الحق يخوفكم! نحن الشعب الأردني مع 
 أحد يدافع عن فلسطين، 

َّ
القضية الفلسطينية وإذا لم يتبق

نــدافــع عنها. نحن مع  أنــا وجميل عــواد )زوجــهــا(  سأبقى 
المقاومة بشتى أشكالها لحين استرجاع فلسطين«. إثر هذه 
جبر الأخير 

ُ
الحملة والدعوات إلى مقاطعة تطبيق »شاهد«، أ

أمس على إعادة عرض »التغريبة الفلسطينية«، خصوصاً 
أنّ الحملة أدّت إلى خفض عدد مشتركيه. مع ذلك، لم يخرج 
المــســؤولــون عــن »شــاهــد« بـــأيّ تصريح يــوضــح حقيقة ما 

حصل!
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